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: مقدمة
منقطع النظیر على مستوى التجدید في العبارة جدلاً إیلیا أبو ماضيرت قصائدأثا

الحدیث وشعر المهر بصفة خاصة، وعلى الشعریة والحركة الرومانطیقیة في الشعر العربي 
مستوى المضامین الإنسانیة التي تنماز عن غیرها بروعة الأفكار ومدى تغلغلها في عاطفة 

ة هذا فضلاً عن بساطالجمالي في شعریة رفیعة، لمستوى المتلقي، تمسُّ شغافَ قلبه، وعلى ا
، لتثیر ع بمباهجها وإثارة الأسئلة حولهاالمحببة إلى النفس، ودعوته إلى الحیاة والتمتالشاعر

.عقل الإنسان المتدبر في الكون ومظاهره

؛ وجوانبهاا لمعرفة الحیاة منهیستفید والتدبّر والتأمّلر كقد أعطي للإنسان قوة التفل
فالتأمل منطلقه ذاتي ولیس محدودا في إطار زماني أو مكاني، لأن المجهول الذي یفرض 
هذا التأمل یبقى سائرا عبر الزمن، فكلما اكتشف العقل خبایا شيء إلا جهل آخر، بل إن ما 

. كشفه في الشيء من خبایا هو حقیقة نسبیة تقبل التغیر

ادورً ویؤدي . به الإنسان بین المخلوقات الأخرییَنْمَازُ التأمل هو ثمرة التفکر العمیق إن 
، فما بالك بمظاهر الكون من حوله وسر العلمیة والأدبیةجمیعها بما فیهابارزاً في المجالات

..الخلق والوجود
وما تخبر عن حیرة الشاعر في خلقه ووجوده" الطلاسم: "لأجل ذلك جاءت هذه القصیدة

تلقاء نفسه أم مفروض علیه وفیه سائر باللاشعور، من أي جاء رسمه في طریقه، أهو من 
إلى أین یمضي ویسیر أم به الحیاة تسیر، وكثیر مما یخصه حیاته لا یزال مجهولا لدیه كما 

.جُهِلت لدیه كثیر من مظاهر الكون

أكثر قصیدة شعریة حدیثة تثیر التساؤلات والحیرة بشكل ملفت ) الطلاسم(قصیدة إن
الكثیف في المعنى نتیجة خوضها في الغیبیات للانتباه، إلى درجة اكتنفت فیها بالغموض

. بعیدا عن تعلیمات الوحي الذي بیّن جزءًا منها
فما بین سطورها موغل ،المعنىعمیقة إلاّ أنهاالرائعة بسیطةرغم كلماتها الوالقصیدة ب

إیلیا أبي ماضي في معانیها وانسجامها أروع إبداعاتهاإن؛ وجودیةاأبعادفي الفلسفة یحمل
. واتساقها بین بعضها البعض في الحروف والكلمات والجمل والأبیات



مقدمة

ج

ضي مايلیا أبوالإبداع إیالعصر ویه بشاعر نخلال التویزداد هذا الموضوع أهمیةً من
.دباء المهجرأعظم أأحد 

مثیرة لغویةٍ هذا الموضوع، ما تضمنته القصیدة من ظواهرَ إلى اختیارلقد دفعنا 
.للاهتمام، إضافة إلى المقاصد الدلالیة الفلسفیة التي أثارت فضولنا واهتمامنا هي الأخرى

قصیدة ختیارویمكننا أن نقف عند إشكالیة هذا البحث لمحاولة الإجابة علیها من خلال ا
ي اللغوي، ففیمَ تتمثل ذا على التحلیل التركیبمرتكزین في ه؛ماضييیلیا أبالطلاسم لإ

ي بالدلالة التي وما علاقة المستوى التركیبائص لغة الشاعر في قصیدة الطلاسم؟خص
أهم وهل یمكننا من خلال حصر المعجم الشعري أن نقف عندتضمنتها القصیدة؟

؟الخصائص اللغویة لبنیة النص
في ذلك والتحلیلي مستعینین المنهج الأسلوبياعتمدنا للإجابة عن هذه التساؤلات، 

. حسب ما تقتضیه مباحث المذكرةبالمنهج الوصفي
قسمنا بحثنا إلى فصلین؛ أما الأول؛ فتحدثنا فیه عن حیاة إیلیا أبي ماضي وتأثیر و 

الثاني فتحدثنا فیه الفصلوأما . عامل المهجر في شعره، واتجاهه الرومنسي، ونزعته الفلسفیة
ا، ثم ذیلنا البحث بخاتمة أوردنا فیهعن خصائص التركیب اللغوي في قصیدة الطلاسم

. مجمل النتائج التي توصلنا إلیها
الذي وقف معنا وقفة سلیم مزهودوفي الأخیر لسنا ننسى أبدا فضلَ أستاذنا المشرف 
ه إیانا، حتى لا نكاد نحس بروحِ الأخ الحقیقي، بمساعداته وطیبة تعامله، وصبره وتشجیع

والحمد الله رب . له الفضل كلههي المذكرة منجزة فوها. زرعِ التفاؤلِ فینافیطفئها بآماله و یأسٍ 
. قبل حمده أو بعدهالعالمین فضلا كبیرا لا حد 

.فمن االله تعالى وتوفیقهالكمالُ فیهفمنّا وإن كانَ في بحثنافإن كان النقص
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الفصل الأول؛
إيليا أبو ماضي؛ فلسفته ونزعته التأمّلية
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 1(حیاة إیلیا أبي ماضيالمبحث الأول؛( :
شعراء یعتبر من أهملبنانيعربيشاعر؛ )م1957- 1989(لیا أبو ماضيإی

.في أوائل القرن العشرینالمهجر
فلم یتمكن من متابعة دروسه في القریة التي ولد نشأ أبو ماضي في عائلة بسیطة الحال 

في جوار "ةدثَ یْ المحَ "تلقى بعض الدروس الابتدائیة البسیطة، إذ دخل مدرسةفیها، وإنما 
.إحدى كنائس المنطقة

واستغل التجارة مع عمه ممارسةبهدف1902عام مصررحل إلىاشتد به الفقرولما
أمین تقي ، الذي كان قد أنشأ معلیَّ بأنطون الجمَ التقىو . تجارة التبغهذه الفرصة لیمتهن 

؛شدیدا ودعاه إلى الكتابة بالمجلةفاُعجب بذكائه وعصامیته إعجابا " الزهور"مجلة الدین
بواكیر شعره في دیوان أطلق أولى قصائده بالمجلة، وتوالى نشر أعماله، إلى أن جمع فنشر
و م عن المطبعة المصریة، وكان أب1911وقد صدر في عام " ذكار الماضيت"م اسعلیه 

.ن وعشرین عامایماضي إذ ذاك یبلغ من العمر اثن
اتجه أبو ماضي إلى نظم الشعر في الموضوعات الوطنیة والسیاسیة، فلم یسلم من 

حیث استقر أولا 1912مطاردة السلطات، فاضطر للهجرة إلى الولایات المتحدة عام 
یها بالتجارة مع أخیه البكر حیث أقام فیها مدة أربع سنوات عمل فیة أوهایوبولاناتيسنسفي

جبران خلیل معالرابطة القلمیة، وفي بروكلن تأسست نیویوركثم رحل إلىمراد
بعد أن تعرّف إلیهما حین سعیا إلى ركینفكان من أعضائها المشاومیخائیل نعیمةجبران

یاة رحبة للثقافة حیث حم إلى نیویورك مرة أخرى2016ثم عاد أدراجه عام تأسیسها،
.بوالصحافة والأد

ثم صار له الفضل في إنشاء بعض المجلات العلمیة التي تخص میدان اللغة العربیة 
المجلة العربیة ومجلة مرآة الغرب على العدید من المجلات الأدبیة مثل والأدب، وأشرف 

.)2(م1918لصاحبها نجیب دیاب عام 

م2005ماضي، دیوان إیلیا أبو ماضي، منشورات مؤسسة النور للمطبوعات، بیروت، لبنان، يترجمة إیلیا أب:انظر-1
16- 12:ص
http://salimprof.hooxs.com/t1407-topic: موقع الأستاذ سلیم مزهود: انظر-2
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نشر فیها فغدت مصدره الأول في أدبه وشعره، إذ م، 1929ام ع" السمیر"أصدر مجلة 
الصدور حتى واستمرت في ، اا ونثرً شعرً وبخاصة المهجر الشمالي إنتاج الأدب المهجري

.م1957وفاة الشاعر عام 
" مرآة الغرب"نجیب دیاب الذي أصدر مجلة ابنةدوروتي دیاب إیلیا أبو ماضي تزوج 

.)1(أولاد هم ریتشارد وإدوارد وروبرت بوبة ثلاثخلف و ة، في الولایات المتحد
تجاه ویلاحظ غلبة الایین الذین تفرغوا للأدب والصحافةیعتبر إیلیا من الشعراء المهجر 

ه بجبران الرابطة القلمیة وتأثر بعد تأسیسلشعر الذي قاله لاسیما االإنساني على سائر أشعاره
.خلیل جبران

16:ص. ماضي، دیوان إیلیا أبو ماضييترجمة إیلیا أب-1
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 يماضيبأیلیا إتشكیل وجدان المسْهِمة في عواملالالمبحث الثاني؛
:يالشعر 

إن أهم العوامل التي أسهمت في تشكیل وجدان إیلیا أبي ماضي الشعري تتمثل في 
:  العناصر الآتیة

تحیط بإیلیا في صغره حین كان یلعب الخلابةإذ كانت الطبیعة:الطبیعة اللبنانیة-
وتزین تزینهخضرة بما فیه من القابعة فى حضن جبل لبنان )المُحَیْدِثَة(في قریته الصغیرة 

والحقول الثریة المخضرة شجار روائع الأو الأنهار جداول القریة من تحته، وما یحیط به من 
الكامن فى الجماليه بسرعة للشعور بمعانذهنُ تِّحَ تَفَ تجربته الشعریة فالمتنوعة، مما أثرى

.ةالرائعالآیات الطبیعیة تلك 

التي عاشها الفقر وحاللسیئة إن الظروف الاجتماعیة ا:وف الاجتماعیةالظر -
الشاعر حین كان صغیرا وما أصاب العالم العربي من فتن وآلام وما وقع علیه من مظالم 
منذ الحكم العثماني، جعل الشاعر یحمل رسالة اجتماعیة لنشر قیم الحب والخیر والحق 

.ة، فكتب دوماً عن معنى المساواة الاجتماعیوالجمال

كان له وإحساسه بالغربة وآلامها قدعن وطنهإن هجرة الشاعر :الهجرة والاغتراب-
ي تولید فیضٍ عظیم من الإحساس المرهف ألهب في داخله الشوق والحنین الأثر الكبیر ف

. إلى الوطن والأهل

إذ إنَّ اختلاط الشاعر بكبار شعراء المهجر من أمثال جبران :الاختلاط بالنخب-
منحه شرفَ الانتماء إلیهم ومنْ ثَمَّ بناء منهج وأسلوب خاص خلیل جبران ومیخائیل نعیمة، 

یستخلص روحه من أفكارهم الأدبیة تأثرا باتجاههم الرومنسي ونزعتهم الإنسانیة في رسالتهم 
.الأدبیة التي حملوها إلى العالم التي تتلخص في نشر قیم الحب والحق والخیر والجمال

يماضيبأیلیا إغیر الاتجاه الشعري للشاعرت:
نهج المدرسة الكلاسیكیة القدیمة حیاته الشعریة محافظا على يبدأ إیلیا أبى ماض

ینظمُ قصائده على الطریقة الخلیلیة العمودیة متأثرا في ذلك بأمیر الشعراء أحمد شوقي 
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ومحمود سامي البارودي وحافظ إبراهیم، إلا أن ذلك لم یستمر طویلا فتخطاه إلى عكسه بأن 
نظم في الشعر الحر وفق مبادئ الرابطة القلمیة إثر انضمامه إلیه وتأثره بجبران خلیل جبران 

. ل نغیمة، فجدد في بناء قصائدهومیخائی

ترك الشاعر إیلیا أبو ماضي مجموعة :)1(أبرز أعمال إیلیا أبي ماضي الشعریة
بشكل خاص وتمیز بعض كبیرة من القصائد التي انمازت بروعتها ومضامینها الإنسانیة 

.بالحنین إلى الوطن
موضوعات مختلفة أبرزها الظلمفیهتناول؛ إذ)م1911: الإسكندریة(ي تذكار الماض-

الحاكم على المحكوم مهاجماالممارس من قِبَلعرض الشعور بالظلم فالاجتماعي والسیاسي
.هالطغیان العثماني ضد بلادفي ذلك
جمع و كتب مقدمته جبران خلیل جبران، ):م1918:نیویورك(ضي دیوان إیلیا أبو ما-

موضوعات اجتماعیة إضافة إلى قصائدَ في والفلسفة،الحب والتأمل قصائده في فیه إیلیا 
. حینا آخرَ وثائرٍ حینافي إطار رومانسي حالموقضایا وطنیة

. كتب مقدمته جبران خیل جبران): م1927:نیویرك(؛ لالجداو -
فیه نضجُ ، إذ اكتملنجاحاإیلیامن أكثر دواوین هو : )م1940:نیویورك(؛ لالخمائ-

ي المتفرد في توظیف التضاد في حوار الروح والجسد إیلیا أدبیا وظهر جلیا أسلوبه الشعر 
.لوالثورة والسلام والواقع ورسم الخیا

.بتبر وترا-
.ةلغابة المفقودا-
.ةقصص الأغرش وامرأته الهبل-
.ةمغامرات خالد سعید مع الحیا-

هشعر مضامین:
ه في أغلب أعمالن الجمال حاضراإذ إ،والتفاؤلشاعر الأمل : كثیر من النقادیسمیه

.الشعریة، تنماز قصائده بتوظیف عناصر الطبیعة التي یعشقها حتى النخاع

16:ص. ماضي، دیوان إیلیا أبو ماضييترجمة إیلیا أب-1
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فلم ینسَ أصله ووطنَه بل لم ینسَ طبیعة روح الشرق في المهجربحملویوصف 
الوطن بجمالها وروعتها التي تجسدت في الجداول والجبال والاخضرار والحقول والأرض 

.والسماء
ورفع من قدرهم واحترامهم، وخفف شعرالهم والمحزونین فنظَمَ أوجاع الفقراء كما لم ینسَ 

أجاد مع الحرب ه الشعریة فیومیاتِ محورَ كان لبنانُ عنه أیضا إذ الوطن فلم یغبْ عنهم، وأما 
. اوالأرض شعرً الأسرةالعالمیة في ترجمة الحنین إلى 

لكنه لم یفقد الأمل في نظْمِهِ، فكان ا، قاسیةً عاطفیً هكانت تجاربفقدالحبفي وأما 
. حلمه كبیرا یغلب أي قسوة أمامه لا یستسلم ولا یقع منكسرا
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 ةونزعته التأملیة إیلیا أبي ماضيفلسفالمبحث الثالث؛:
القرن التاسع عشر في أواخریرجع تطور النزعة التأملیة وظهورها في الشعر العربي 

بالنظر العمیق إلى جوهر الإنسان والأشیاء ونبذ التعصب والقبلیة، وأبرز من بدأ هذا الاتجاه 
: جبران خلیل جبران، في قوله

كمتطلبون من الحیاة یا بني أمي؟ ماذا تطلبون من الحیاة والحیاة لم تعد تحسبماذا 
ان والمشعوذین، وأجسادکم ترتجف بین كهّ م تنتفض في مقابض الحكمن أبنائها؟ أروا

ستحق امام الشمس؟ في هذا العصرأفماذا ترجون من وقوفکم . نیاب الطغاة والسفاحینأ
.البحث عن السعادةالناس قیمة الحیاة وحاول الناس في

الشعر المعاصر بل في فنون الأدب المختلفة شعرا ونثرا إلى فياخاصكاناللتأمل مإن 
.ة خاصةسفیها إنه یشكّل مدر قول النستطیع درجة
كاقسم المهاجرون إلی قسمین وذهب فئة منهم إلی الأمریانثم في تلك البلاد النائیة "

میزة ؛ إذ إنَّ الشمالیة وفئة آخر ذهبوا إلی الأمریکا الجنوبیة وأسسوا الأدب الخاص لأنفسهم
شد وضوحا وأبعد أثرا عند أدباء الرابطة القلمیة أالتأمل عند المهجریین واضحة جدا، وهي 

فیسمون .کان هؤلاء الأدباء في تأملاتهم یتجردون من طبیعة الصلصال والطین.خصوصا
ر والحیاة ویطوفون بأخیلتهم في عوالم بعیدة مجهولة یحللون النفس البشریة فوق البش

والیقین الشكویضیعون بین . ویحاولون إماطة اللثام عن کنه الحیاة وأسرارها وطلاسمها
وتتسع نزعة المهجریین التأملیة فتشمل الحیاة الإنسانیة . بریكنیة الكو باحثین عن الحقیقة ال

وهي الحلم الأکبر الذي کان یراود أخیلة ككل؛والوجود والمجتمع البشری والنظرة إلی الحیاة 
السامیة والمثل العلیا ئالمبادرین والفلاسفة والشعراء، ومن معانی هذه الإنسانیة نثرفكالم

ة الوجود وکل ما ومحاربة النظم الفاسدة، والعمل علی إنشاء المجتمع الإنساني الأمثل، ومحبّ 
.)1(تمییزیق أوهو موجود دون تفر 

، وهو یبلغ ومنها التأمل الفلسفي الذي نتناوله في هذا القسم من البحثاللتأمل أنواعً إن"
والثقافة؛ لأنه یساعدهم علی فهم الواقع كرالأدب والففي أهمیة عظیمة لدى المبدعین

بأسلوب کله ذلك عن والرابط بین العناصر والوصول للمقدمات والبحث عن النتائج، والتعبیر

51- 50:، دت، ص1:دار الكتب العلمیة، بیروت، طإیلیا أبوماضي شاعر السؤال والجمال، : خلیل برهومي-1
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وعودة إلی التأمل الفلسفي أو الإبداعي، فقد کان له تأثیره الواسع عبر .مقنعفكر مبدع و 
الحدیث كما ه لم یعد في عصرنا كنر والمناهج المختلفه، لكاالتاریخ في نشوء الفلسفات والأف

ستناد إلی التأمل في الوصول إلی الحقائق العلمیة سواءالاحیث لا یجوزكان من قبلُ؛ 
لأن حقائق العلم تحتاج إلی التجارب التي تثبتها ة؛أو الإنسانیةفي العلوم الطبیعیكان ذلكأ

. يغیر أن هذا القول لا یقلل من أهمیه التأمل الفلسفي والإبداعاقعیة، الو ةوالبحوث المیدانی
السلیم والمنهجكیر ین إلی وضع أسس المنطق والتفكر والمفةالذي ساق الفلاسفلتأمل هوفا

نتائج الأبحاث والاختراعات العلمیة والتقدم في إلی الاکتشافاتكلات و العلمي في حل المش
)1(ةوالدراسات الإنسانی

ا "الطبیعةُ إذ تشكل له من الطبیعة وجوانبها ومظاهرها في تأملاته یفید الشاعر و 
العیش وقسوة ان الأنسب الذي یناسبه ویخفف عنه ضیق كللروح والجسد فوجد الطبیعة الم

منها یعیش ا یصبح جزءً ، والإنسان الذي ینسجم مع الطبیعة ویحل بها نفسا وجسدا،الحیاة
الشاعر یستلهم منها الحیاة وکل ما فیها من تأمل إلهام والطبیعة مصدر . معها وتعیش معه

الحیاة بل ویتصور فیها روحا کالإنسان یناجیها ةالطبیعى، فهو یضفي علةر وفلسفكوف
)2(جاوب معه ویناقشها فترد علیه نقاشهفتت

ولقد عني أدباء .ن خاص وعریضكاکان للتأمل في شعر المهجریین ونثرهم ملقد 
ماضي من أبرز الإنسان ووجوده ویعد أبوالطبیعة ومصیرالحیاة وما بعدالرابطة بأسرار

من الفلاسفة الشرق التأملي، نشاهد في بعض آثاره تأثیره شعراء الرابطة القلمیة في الشعر
التي تحدث فیها ) دیوان(و) العنقاء(والغرب أو من بعض فلاسفة المسلمین کما في قصیدته

: التي مطلعها) دیوان(و) الروح(متأثرا بابن سینا في قصیدته عن) الحقیقة أو النفس(عن 
یقة ه فتش عن الحقأنماضي في هذه القصیدة ذکر أبوقد و ..من المحل الأرفعإلیكهبطت

. )3(رالبحو والظلام والقصرن سائلا عنها الفجرَ كافي کل م

)دت(، 4:م للملایین، بیروت، طدار العل. الاتجاهات الأدبیة في العالم العربي الحدیث: الخوري المقدسيأنیس -1
302:ص
دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت .العربي الحدیثالقدیم والجدید في الشعر: واصف أبو الشباب-2
159:صم، 1988، 1:ط
302:ص.المرجع السابق: الخوري المقدسيأنیس -3
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البارزة الأولی في شعر الرابطة السمةَ أمل في أشعار الرابطة القلمیة التیكاد یكون و 
في كل و رؤیةٍ فلسفیة ذفي شاعریته بالنزعة الفلسفیة، فهو إیلیا أبو ماضيینماز .القلمیة

، له فلسفةفلسفة وفي الكون والوجودفي الموت له، فحولهنظرة من نظراته إلى الحیاة من 
إنه یؤمن بخلود روح .له أیضا فلسفةالحبله فلسفة، وفي وفي السیاسة وفي المجتمع 

.الإنسانبل تكملة لمسیرةالإنسان فالموت لیس آخر العالم، 
والعودة بأشكالٍ قمص خلیل جبران في ایمانه بالتجبرانَ الشاعرُ إیلیا الشاعر شارك وقد 

.بارزة في شعرة لما وراء الطبیعةخصص مساحةً و حیاتیة أخرى
في الدین بشكل خاص، فجاءت قصائده التعصب والطائفیةإیلیا أبو ماضي ینبذكان 

التي نلحظها طلق من كون الإنسانِ أخَ الإنسان، وأبرز السمات تبشیرا بالدیانة الإنسانیة، تن
ه الى النزعة الفلسفیة فى أشعاره المتمثلة فى رؤیته جنوحُ ي هيماضيأبفي شعر إیلیا 

بعد الانسان مخلدإنه یؤمن دائما أنّ ؛لوجود والعدم والسیاسة والمجتمعللموت والحیاة وا
الموت لیس هو آخر المنتهى بل هو مرحلة جدیدة من و آثاره باقیة تتحدث عنه لأنمماته 

.مراحل البقاء
الفلسفیة واضحة جلیة فى قصیدته الطلاسم حیث یقول في أحد وتظهر تلك النزعة 

:مقاطعها
أجدید أم قدیم أنا في هذا الوجود

هل أنا حرّ طلیق أم أسیر في قیود
هل أنا قائد نفسي في حیاتي أم مقود

أتمنّى أنّني أدري ولكن
!لست أدري

ماضي الذي ینتمي الى المدرسة االكبیر إیلیا أبالمبدعَ ن الشاعرَ لاشك في أو 
من شعراء الطراز الأول الذین أغنوا الشعر العربي المعاصر بتراث إنساني المهجریة یعدّ 

الرومانسي الداعي الى الاتجاهرائع من القصائد ذات النزعة الإنسانیة التي یغلب علیها 
لطرح ومنطلقااره منبراتخذ من أشعاوهو الذي بامتیازؤل في الحیاة فهو شاعر الطبیعة التفا

فكان شعره ملیئا . وراء الطبیعة والروح والحقیقةالوجود والعدم وماعالم أفكاره الفلسفیة في 
:هیرة الطلاسم التي یقول في مطلعهفي قصیدته الشبالتساؤلات الحائرة 
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أعلم من أین ولكني أتیتجئت لا
امي طریقاً فمشیتولقد أبصرت قدّ 

شئت هذا أم أبیتوسأبقى سائراً إن 
كیف جئت؟ كیف أبصرت طریقي لست أدري

في موسیقاها وأدائها العصورروائع الشعر العربي على مرّ قصیدة الطلاسم من ن إ
التي تنماز به، إنه تشبه القصائد الملحمیة، لكنها الملحمة مع المجهول، وبالرغم من هذه 

المتاهة إلاّ أنها تنماز بالوحدة الموضوعیة، ونابعة من حب الطبیعة الأم، 
خصبا یمیل دائما الى التأمل والتفرد والوحدة التى یجد فى صمتها مجالايماضان أبإ

يتخذ من مظاهر الطبیعة مؤنسا له فاستكشاف حقیقة الوجود وما یزخر به من أفكار ویفى
وتحویل المجرد إلى محسوس متحرك، وجعل عناصر الطبیعة حیة أطیافها بمناجاةوحدته 

مثل بقیة الكائنات الحیة بل إنها أم الكائنات جمیعها، إنها تتكلم وتسمع وتفكر وهي مصدر 
.ر الحیرة، بل إنها في حد ذاته تحتارُ الإلهام كما هي مصد

في قصائده المتشائمین أصحاب النظرة السوداویة فیرشدهم إلى الشاعرُ إیلیاخاطبوی
أمهم الطبیغة التي أعطهم كل شيء، فعلیهم أن یفیدوا منها ویستجیبوا لصوتها الداعي إلى 

:یقول الشاعر أبو ماضي. التمتع بالخیرات والسعادة النفسیة
لاً ـــــكیف تغدو اذا غدوت علی.. اكي وما بك داءــــــــــهذا الشَّ أيّ 

لاـــــــــتتوقى قبل الرحیل الرحی.. إن شر الجناة في الأرض نفسٌ 
لاــــــــترى فوقها النّدى إكلیأنْ .. وترى الشّوك في الورود، وتعمى

لاـــــــــعبئا ثقیمن یظنّ الحیاة .. یاة ثقیلٌ ــــــــــــهو عبء على الح
لا یرى في الوجود شیئا جمیلا.. الٍ ـــــــــــــــــــــوالذي نفسه بغیر جم

یعتبر الإنسان الذي یتمنى الموت قبل حلول ومن خلال الأبیات یتضح أن الشاعر
یعاني تسیطر علیه النظرة التشاؤمیة وهو لاو یشكو الإنسان أنَّ ویتعجب كیف مجرما موعده 

، وقصد بالمرض الذي یتوهمه الإنسان هو مرضه الروحي داءولیس به أيمرض أيَ 
: سلبیوهم ذووا نظرة سوداویة، یقول الشاعرلتشاؤم ومثل هؤلاء الناس في اوالنفسي المتمثل

وتعمى أن ترى فوق الندى إكلیلاً .. وترى الشوك في الورود



إیلیا أبو ماضي؛ فلسفته ونزعتُه التأمّلیةالأوللــالفص

11

من الحیاة، حتى حین یرى الورود أن المتشائم یركز نظره على الجانب المظلمیعني 
والأزهار فهو یعمى عن سحرها ولونها الجمیل وتفتحها ورائحتها الزكیة، لكن یلتفت إلى 

أن یسیطر على نفسِه القبح فلا یرى شیئا عجب لاف.الشوك الذي في جذرها وغصنها
: جمیلا، على حد قول الشاعر

شیئا جمیلالا یرى في الوجود.. والذي نفسه بغیر جمالٍ 
لأجل ذلك یدعو الشاعر المتشائمین أصحاب النظرة السوداویة إلى اغتنام الفرص قبل 
زوالها وفوات الأوان، فعلیه أن یتمتع بحلاوة الطبیعة وسحرها الأخّاذ ویأخذ من جوّها البدیع 

: یقول الشاعر. جوّه المشرق في الحیاة
أن تظل جهولاً فمن العار.. أدركت كنهها طیور هذه الروابي

فالطیور فیها تتغنى غیر مبالیة بالصقور والنسور والصائدین الذین یتربصون بها ریب 
: یقول الشاعر. المنون

علیها والصائدون السبیلا.. تتغنى والصقر قد تملك الجو
التي تقترب منها بسبب المخاطر التي تحیط بها من عوامل الموت والفناءمن رغم البف

كل جانب، إلا أنها تطیر وتسیر متفائلة تغرّد وتغنّي وهي تعلم تلك المخاطر وأن عمرها 
قصیر جدا مقارنة بعمر الإنسان لكنها سعیدة فلماذا یعیش الإنسان في تعاسة وله من العمر 

: یقول الشاعر. السعیدةوالخیر وأسباب السعادة ما لا تملكه تلك الأطیار
ش طویلاــــــــــــــأفتبكي وقد تعی.. تتغنى وعمرها بعض عام

لاً ظلیلاً عند الهدیر ظِ الأطیارُ .. و مثلما تطلبــــطلب اللهاف
. ینبغي على الإنسان أن یغتنم فرصة الحیاة في الحب من الطبیعة لأجل نفسه وغیره

: یقول الشاعر
ترك القال للورا والقیلااو .. منهاتعلم حب الطبیعة 

فینغي على الإنسان ترك اللغو وما لیس له فائدة ترجى من قوله من أحادیث باطلة أو 
كذب وزیف والابتعاد عن كل ما من شأنه إحداث التشاؤم في نفسه؛ لأن الخیر أصل فیه 
وأصله من تراب الأرض، فلا فرق بین أن یكون ملكا أو عبدا ففي الحالتین كلتیهما هو راجع 

: شاعریقول ال. إلى التراب
و كنت عبداً ذلیلاً أكنت ملكاً ..  ولاً وأخیراً أأنت للأرض 
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ي له في رؤیة فلسفیة أاذ، وكانمن التأمل في شعره دائما؛ یُكْثِرُ کان إیلیا شاعراً متأملاً 
یصطبغ ن؛ فشعره الحب والإنساالسیاسة والمجتمع و و وجود ون والكکل شيء فلسفة في ال

یحب الحیاةیحب البشر و والاجتماعیة والروحیة معا، فهو إنسان مثاليبغة الفلسفیةبالص
یدعوهم إلی تنقیة العمر من الأشواك الحیاة إلی الإحیاءمحببا سعادة المجتمع، قاصدا

والذي یزود شعر أبي رها لهم نقیّة حلوة،یصوّ الأحیاء فیها و و یحب الحیاة إنه . والأدران
قرب هذا الشعریما لعل أبرزو ؛هو أن شعره ینبع من قلبهالحیویة والتأثیرماضي بعناصر

.)1(واستهلام الطبیعةالنزعة الإنسانیة، والدعوة الی محبة الحیاة: إلی النفوس نواح ثلاث
فرغاً آراءه في متأملا متفلسفاً یعرض لمشاهدته، و منجدهماضييأبمن خلال قصائد

عباء بشغاف الروح، الحامل لأمسكلمتالوعظي اتخرج عن الإطارهي لاو . الکون وما فیه
.)2(الدنیا لیدل الناس علی طریق السعادة

البعیدة ىون من الذین قبضوا علی الرؤ یكي في محاولته الإنسانیة، قد لا ماضوأبو
ة التي كر الفالخبر، أن یجسّدالجدل والاستفهام و باستطاعكنه ق الإنسان، ولمنة في أعماكاال

)3(مقنعاً في آن واحدن مؤثرا و كو وأن یرمی إلیها، 

ا یَ لْ عُ وروحاةعلی کل نزعوإنا لنجد عند إیلیا أبي ماضي نزعة إنسانیة خالصة تسمو
إلی محبتها خیر حیاة التي أوجدتهم ویدعوهم جمیعاح إنه یحب الناس ویحب الو ر فوق کل ت

اض تفاؤلها فغطی علی روحة المتفائلة التي فال، من هنا جاءت نظرته الباسمة و وفیها جم
)4(طغی علی کل صفة یمکن أن نطلقها علیهره و کل میزة أخری میزت شع

تفاؤل والدعوة الشتی مراحل حیاته رجلُ شعره و ماضي في شتی أطوارإیلیا أبوأنیبدو و 
الطبیعة في إشراق وانفتاح قلما نجدهما عند غیره من شعراء الرومنسیة الحدیثة، ونظرته و 

الجمال والمتعة، وأن ما مضی وأن الطبیعة حافلة بعناصرأن الحیاة جمیلةلكذالفلسفیة في 
، فما للإنسان إلا أن یعیش في واقعیة الوجود، وأن لم یأتِ بعدُ لم یأتِ أن مافقد مضی، و 

یملأ ناظریه بمحاسن هذا الوجود، فلا ینظر إلی ماضٍ زال، ولا إلی مستقبل لم یأت بعد، ولا 

596:صم، 1986، 1:دار الجیل للطبع، مصر، ط. العربي،الأدب الحدیثحنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب -1
595أنیس الخوري المقدسي، الاتجاهات الأدبیة في العالم العربي الحدیث، ص-2
596:ص.المرجع نفسه-3
333:صدار المعارف، مصر، دت، دط،. شعراء الرابطة القلمیة:نادرة جمیل السراج-4



إیلیا أبو ماضي؛ فلسفته ونزعتُه التأمّلیةالأوللــالفص

13

ني ما كو من الحیاة والجمال الأخذة الحاضرة في تصرف وجودي واقعي، ویباللحظیأخذ إلا 
ن کالطبیعة في عطائها الجمالي فیوزع النفع والسعادة علی الجمیع كو ، وأن یأخذهیستطیع 

)1(تفریقلاغیر تمییز و في

قبل أن یعلن هذه الفلسفة التفاؤلیة عانی الشاعر ما یعانیه کل إنسان عندما ینظر و 
عوامل التشاؤم أنه واجه في داخله الصراع الذي یقوم بینفلا شكبعمق إلی مصیره، 

ن الاستسلام أالمطاف ی في آخرأ، ور وتلكأنه تقلب بین هذهولا شكوعوامل التفاؤل،
.)2(نتحار المعنويفي أجواء التفاؤل إبعاد للملل والیأس والایشوأن العمبكّر،للتشاؤم موت

وله في ذلك ثلاث قصائد التأمل في الحیاة وجوانبها؛ منکثیر إیلیا قصائدکان في لقد 
ه الطلاسم في دیوان:شعریة ملیئة بروح التأمل إلى حد الحیرة والغموض والاندهاش هي

.الحائر في دیوانه الخمائلسلطانشاعر و و یة الأزلیةكاحو الجداول، 
لات متطلعة إلی هي مجموعة تأم؛ أيالمطولةتسمى كل قصیدة من القصائد الثلاث؛ و 

تقنع بالوقوف عند الظواهر والقشور، بل یحاول یرسلها عقل کبیر، لاالبحث عن الحقیقة
ها من ن، یتألف کل موسبعین مقطعاویبلغ مجموع هذه المطولة واحداالتغلغل إلی الأعماق

یستهل الشاعر طلاسمه التساؤل الحائر عن و » لست أدری«أربعة أبیات، تنتهی دائما بعبارة 
ؤلات الفلسفیة استفي هذه القصیدة أن یطرح الیحاول الشاعرو .)3(مصدره و عن سر وجوده

في فلسفة ئالقار ركایرید أن یداخل أفهنهایته؛ لأنعن الحیاة والوجود والإنسان وبدایته و 
بین تاركا القارئ .»لاأدري«یجیب نفسه عن هذه الأسئلة ویقف في موقف أنه لاو یاة الح

.الشكؤلات وبین الحیرة و استمجموعة من ال
مة لحائرة و حاار یصل إلی أنهفكذه الأسئلة خطرت ببال أبي ماضي وبعد التأمل والته

لا، الوجود کلهمصدرر قصیدته بجهله في مصدر وجوده و یبدأ الشاع، فشیئاعنها یدري لاو 
یقف من حقیقة ، فهو رادةأو إن له فیها رأی ولا اختیاركیعرف إلا حیاته، وهي حیاة لم ی

)4(وهره و ترکیبه، موقفاً لا أدریّا مشهوراالوجود، في مصادره و مصایره، و في ج

593الأدب العربي، صحنا الفاخوري، تاریخ -1
594:ص. المرجع نفسه-2
192العربي المعاصر، صشوقي ضیف، دراسات في الشعر-3
137- 136:صالسراج، شعراء الرابطة القلمیة،،نادرة جمیل -4
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ینهی اولاً التغلغل في أعماق الحیاة والوجود، قصیدته علی هذا النحو محالشاعریستمر
وخ والقصر لكات في البحر والدیر والمقابر وابعبارة لست أدري وینتقل بین الأبیأبیاته جمیعا

بین الخیر یقوم في نفسه صراع . بعبارة لست أدريیرتد عنها جمیعاكنبحثا عن الحقیقة، ول
ا یثیران من سعادة أو شقاء ومن حب أو کره ومن حسن موالشیطان و ك والشر أو بین الملا

دي إلی جواب فیسأم من یهتحین یقابل بین هذه الأمور کلها یظل حائراً لاو ،قبحأو
ة یقع علی شيء من الحقیقتسأم نفسه التساؤل، ثم لاوحین یمل الشاعر الطواف، و . التساؤل

ا هن کنهعیعود إلی نفسه . أحیث بدالتی أجهد نفسه في البحث عنها، یعود من جدید إلی
)1(ةحیر حقیقتها، فلا یزداد الإ و 

والزهد والعبادة لنسك ل في شؤون اتساؤ و شككتبعد أن «ماضي في طلاسمه إیلیا أبوو 
فیه خ الثاویكو ا حار في أمر القصر وساکنیه والفي ماهیة الموت والقبر والبحث، وبعد مو 

زدواج اأثره بوعراکا کاد یعتقد علیمضطربة الهائجة فوجد فیها صراعاعرج علی نفسه ال
: یقول الشاعر. )2(شخصیته

)3(ملاکاوأحیاناشیطانايوأری ذات.. وعراکاراعاصيإننی أشهد في نفس

لشكفي ائ یقصد أن یجعل القار ما الذي یجب أن یعنی إلیه هو أن الشاعر لاكنل
أنیس یؤكدیصل إلی المعرفة و الشك الإنسان في طریق المعرفة و الحیرة بل یرید أن یسیرو 

ر،لا یحجم لكفمؤمنا وبعیدا عن اإیلیا أبي ماضي وإن كان الخوري المقدسي في کتابه أن
والجواب من الاستفهام ركثوالقلق العقائدي یالشكتخلو من قلمه عن بعض الفلتات التي لا

)4(حاجة مباشرة في النفس تزول حالما ینتهي وقعهابذلك 

یعمد إنسان إلی البحث في برون أنْ تكمن الناس یسانوعً ك هنا«: أنوالجدیر بالذکر 
الفلسفیة، فینسبونه من هذه القصیدة حجة علی عقیدة الشاعرثان یتخذانوعً الحیاة و أسرار

بظواهرها، فیرون أن الشاعر الأمورونوع ثالث یأخذ، »اللاأدریین«بساطة إلی جماعة كل ب
زیناتها وبنایاتها مدینة لأول مرة، فبهته أضواؤها و لقصیدة کبدوي ساذج یدخل الافي هذهیبدو 

137- 136:صالسراج، شعراء الرابطة القلمیة،،نادرة جمیل -1
137:ص. المرجع نفسه-2
103:ص. دیوان أبي ماضي: إیلیا أبو ماضي-3
596- 595:ص.في العالم العربي الحدیثةالاتجاهات الأدبی: أنیس الخوري المقدسي-4
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أصحاب الرأي لكن . من معجزاتها شیئاك یدرالفخمة، فیقف أمامها حائراً ملجوم اللسان، لا
الأول إنما یحسبون أن السعادة في الجهل والرضي بالظاهر وحده، وأن الشقاء هو في 

علی تحمل ون في أنفسهم القدرة دّ جِ یَ الذین لاىالكسهي فلسفة الوهذه . ث عن المعرفةالبح
ن شقاء البحث عنها كو سبیل السعادة الحقیقة، والتي یالتي هي وحدهاأعباء المعرفة الحقیقیة

أبعد همة ماضي أعلی نفساوأبو. ةیحعة بالمعرفة السطیر من شقاء الجهل، والقناكثأهون ب
حول مواقد کانون وأما الرأي الثاني زکما تجلس العجائس في هذه الحضیض من أن یجل

من ماضيودوافعه النفسیة، فلیس أبوعقیدة أبي ماضيفدلیل علی جهل أصحابه 
في كنادة الروح وإن یاللاأدریین، ولا هو بالرجل الذي یحسب أن في اللاأدریة سع

)1(وحیة والدنیویةفي مختلف شؤون الحیاة الر » لست أدري«خمسة وسبعین نحو» طلاسمه«

الشاعر فالحیاة فصل بعضها من بعض في رأيكنیمولامتشابكةالحیاة ن مظاهرإ
من حیث هي خیر وبرکة أو شر وسوء، والحیاة من حیث هي هدوء وطمأنینة أو اضطراب 

الحیاة ف.جتماعیة لمعالجة موضوعات الحیاةالحیاة الافید من مظاهران الشاعر یوك.خوفو 
لتفاؤل الإنسان أن ینظر إلیها نظرة واقعیة حافلة باینبغيسانحة من سوانح الوجود، هفي نظر 

نسیة الجبرانیة في ایجعل الروموالاستماع، وهو یبدي شیئا من الاستسلام للقضاء والقدر، و 
أبي ماضي هي حیاة جتماعیة في نظرفها بالرضی والبشاشة؛ والحیاة الایغلأعماق نفسه و 
التي یجب علی الإنسان أن یلبسها کما هي، والسعادة هي انطواء نفسیة الواقع الإنساني

)2(علی اللذات القانعة

إنَّ الحیاةَ قَصیدةٌ، أعمارُنـــــــــا
أبیاتـُــــها، والمـــوتُ فیها القافیه

نِهاسْ حُ في النجومِ و كَ ظَمتِّع لحا
)3(اکبُ باقیهكو فلَسَوفَ تمضي وال

بیروت،مؤسسة بحسون.رحلته التشرد والفلسفة والشاعریةإیلیا أبوماضي بین الشرق والغرب في :سالم المعوش-1
289:م، ص1997

590:ص. اریخ الأدب العربي،الأدب الحدیثتحنا الفاخوري، الجامع في -2
606:ص. إیلیا أبو ماضيدیوان: إیلیا أبو ماضي-3
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: یقولبجمال الحیاة، ةمؤمنةمتفائلفأما نظرته إلی الحیاة 
)1(في أنجم اللیل أو زهر البساتین.. ا عش للجمال تراه العینُ مؤتلق

 في قصائد إیلیا أبي ماضيالسعادةفلسفة :
في ن الإنسانكو ة الإنسانیة في هذه الحیاة أن یأنجع عوامل السعادیرى الشاعر أن

أن یکون عطاؤه اندفاقاو الناس فیما یرضاه لنفسه، ك یشرأي أنْ ؛عطاءمصدرهي فقناعته
.)2(ذاتیاً کاندفاق الماء من الینبوع والنور من الشمس

، ولا یطلب من الناس أکثر مما الطبیعةبما تقدمهالإنسان یقتنع إن السعادة هي أن 
جمیعا من طینة واحدة، وأن للجمیع الناسأنیبین ر أن الشاعكما، هو یستطیعون أن یعط

نيكو النظام النجاوز للحدود الإنسانیة، وخروج عأن الجشع والظلم تالحق في العیش، و 
)3(همجمیعمناهل السعادة علی الناسالی الطبیعة التي وزعت الطاقات و إساءة و 

ا، فإن تعاسهإ نفسه و ةستعادابیده فالإنسان مسؤول عن سعادته وشقائه أنالشاعریریو 
، خَفَّ وکان إذا رأی یائسا شاکیا. نیا من حولهن تجهَّم اسودَّت الدإ ن، و كو ابتسم له ال؛ ابتسم

ل السعادة یالحیاة، وسبهَ نْ شرح له کُ یالتفاؤل والأمل والثقة بالنفس، إلیه یدعوه بشعره إلی
.)4(فیها

:هي مثل الطائر الأسطوري العملاقي الذي یدعىوالسعادة الحقیقیة، کما ذکرنا
إنها في الرضی . ي أي شيء خارجيولا هي فشبح وهمّي فلا هي في الغنیإنها»عنقاء«

علی الذات القانعة التي تقف عند الواقع نفسالواحد منا إنها انطواءكلوالاقتناع بما قسم ل
: یقول الشاعر. )5(الوجودي لا تطمع في غیره

هافوقَ جمالِ الأستارَ لِ دِ سْ لم یُ .. ذي خلق الحیاة جمیلةً لیت ال
)6(الهاــــــــــــــــل نفسه بمنـأحدٌ یعلّ ..كنْ لیته سلب العقول فلم یبل 

515:ص. دیوان أبي ماضي: إیلیا أبو ماضي-1
595:ص. الحدیثالجامع في تاریخ الأدب العربي: حنا الفاخوري-2
596:ص. المرجع نفسه-3
23:صم،2009، 1:دار الهلال، لبنان، ط.الشماليشعراء المهجر:ین الهواريصلاح الد-4
594:ص. ثلأدبیة في العالم العربي الحدیالاتجاهات ا:أنیس الخوري المقدسي-5
397:ص.المصدر السابق: إیلیا أبو ماضي-6
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التأمل الفلسفي في أدب إیلیا أبي ماضي نصل إلی تأملات بعد الکلام عن التأمل و 
.لجأ الشاعرهي مو کثیراة لأنها تزدهر في الطبیعة الشاعر في الطبیع

. الإنسانعما تثیره في نفس المشاهد الطبیعیة والتعبیرأدب الطبیعة تصویرویعني 
یرجع إلى العصر قدیم الوصف الطبیعي ، ففي الأدب العربيولیس وصف الطبیعة جدیدا

ء بالبیئة البدویة من قفار وریاح وأنواالصلةوثیق إذ إنَّهُ ؛الجاهلي وعصر صدر الإسلام
فإذا أراد الشاعر . عادة دقیق یمیل الی شرح الجزئیاتوهو. لكما إلی ذونبات وحیوان و 
یوقفك على أعضاءه وألوانه و لكصور یمثلا فإنهالوحشيالحمارو ناقة لوصف حیوان کا

یفعل في وصف غیر الحیوان مما یألفه ویعرف كذلك و ها،جمیععلی حرکاته وسکناته 
:)1(في قولهف طرفة لناقتهوصكلومن أمثلة ذ.أحواله

ـرَّدِ  ـَفٍ مُـمــــــــكأَنَّهما بَابَا مُـنِـی.. فَخِذانِ أُكمِلَ النَّحْضُ فیهما لها
ـدِ ــــــــــــوأَجْرِنَةٌ لُ ..وفـُه ــــــــــوطَيُّ محالٍ كالحِنيِّ خُلـُ زَّتْ بدَأْيٍ مُنَـضَّ

وأَطْرَ قِسِيٍّ تحت صُلْبٍ مُؤَیَّدِ .. الَةٍ یَكْنُفَـانِـهَـا ــــــــــكأَنّ كِناسَيْ ض
جٍ مُـتـَشَـدِّدِ ــــــــــتَمُرُّ بسَلْمَى دَال.. ـأَنّـمَـا ــــــــــــــــلهَا مِرْفَقَانِ أَفتَلانِ ك

ومِيِّ أَقْسَمَ رَبُّ  ادَ بـقـرْمـدِ ــــــلتُكْتَنَفنْ حَتَّى تُشَ .. ـهـا ــــــــــــكقَنْطَرةِ الرُّ
وّارةُ الـیَدِ ـــــــبَعِیدَةُ وَخْدِ الرِّجْل مَ ..رَا ــــصُهَابِیَّةُ العُثنُونِ مُؤْجَدةُ القَـ
لَهَا عَضُدَاها في سَقِیفٍ مُسَنَّدِ ..تْ ـأُمِرَّتْ یَدَاهَا فَتْلَ شَزْرٍ وأُجْنِحَ 

مُصعَّـدِ الَيـــــلها كَتِفَاهَا في مُعَ ..ـت ـــــــجنُوحٌ دٌفَاقٌ عَنْدَلٌ ثمَُّ أُفرِغَ 
:ویَصف عُنُقَها فیقول

دِ ـانِ بُوصِيٍّ بدِجْلَةَ مُـصْـعِـــــــــكسُكَّ ..ـه ــــــوأَتلَعُ نَهّـاضٌ إِذا صَـعَّـدَتْ ب
وَعَى المُلْتَقَى مِنْهَا إِلى حَرْفِ مِبْرَدِ ..ـمَـا ـــــــوجُمْجُمةٌ مِثْلُ الـعَـلاَةِ كـأَنَّ 

.لم یقل مِثْلَهُ أَحَدٌ وقد ذكَرنَا ما فیه وبیَّناهُ في أَبیات المعاني: هذا البیت قال الأصمعيّ وفي 
:وفیها

یُحَـــرَّدِ كسِـبْـتِ الـیَمَـانِـــي قَـــدُّهُ لـــم..ومِـشْـــفَـــرٌ ووَجـهٌ كـقِـرْطَـاسِ الـشَّـآمِـي
مَوْرِدِ بكَهْفَيْ حِجَاجَىْ صَخْرَةٍ قَلْتِ ..انِ كالمَاوِیَّتَیْنِ اسْتَكنَّتَا ـــــــــــــــــــــــ ـــَوعَیْن
فَـــرْقَـــدِ ــورةٍ أُمِّ ـــكمَـكْـحُـولـتـَيْ مَــذْعُـ..ورَانِ عُوَّارَ القَذَى فتَراهُمَا ـــــــــــــــــــــطَحُ 

348:ص.یثالاتجاهات الأدبیة في العالم العربي الحد: أنیس الخوري المقدسي-1
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:أُذُنَیْهَا فیقولویصفُ 
ـسِ لـلـسُّـرَى  ـسِ لـلـسُّـرَى..وصادِقَنَا سَمْعِ التَّوجُّ وصادِقَنَا سَمْعِ التَّوجُّ

امِعَتَيْ شاةٍ بـحَـوْمَـلَ مُـفْـرَدِ ــــــــكسَ ..قَ فـیهـمـا ـــــــمُؤَلَّلَتانِ تَعرِف الـعِـتْـ
:ویصف طَوْعَها وحُسنَ قِیادها فیقول

الـخَـفَـیْدَدِ وعَامَتْ بضَبْعَیْهَا نَجَـاءَ ..وإِن شِئْت سامَي وَاسِطَ الكُورِ رأْسُها 
:ویَصف إِسراعها ونَشَاطَها فیقول

وقد خَبَّ آلُ الأَمْعَزِ المُتَوَقَّدِ ..أَحَلْتُ عَلَیْهَا بالقَطِیع فأَجْذمَتْ 
مُمَدَّدِ بَّهَا أَذْیالَ مِرْطٍ تُرِي رَ .. فذَالتْ كما ذَالَتْ وَلِیدَةُ مَجْلِسِ 

خری لم یحسب بعبارة أنا خاصا في الشعر القدیم و كامأما وصف الطبیعة فلم یتخذ 
کان وصف ، بل والمدحءالهجافي الشعر القدیم کالغزل و خاصاوصف الطبیعة مضمونا

الطبیعة لم یجد التأمل العمیق وما في هذا النوع من وصفو .الطبیعة في سیاق غرض آخر
.)1(ر العمیقةكایوحی إلی الشاعر الأف

الأندلس العربي في الشام والعراق ومصر و لملك اوقد تطورت البیئة العربیة بعد استقرار 
الجدیدةر أحوالها إلی الحواضا انصرف عن الصحراء و كذالوصفي، وهفتطور معها الشعر

من ظواهرلك مجاري میاه وما إلی ذوفواکه وریاحین و وما تحویه من بساتین ومتنزهات
)2(ةنیدالحیاة الم

الناس إلی أما بعد التطور البیئة الساذجة العربیة إلی المدنیة الجدیدة الصخبة فلجأ 
.الحیاة فیهق وأخذوا بوصف الطبیعة و الطلعتادوا العیش الواسع و اأحضان الطبیعة؛ لأنهم 

بل یزحزحون غشاء یهربون من الوجود الواقع إلی الخیال لاتقال من نو في هذا الا«
.هي ساعات الاستجمام والاستلهام؛یندمجون في الحیاة الطبیعیة ساعاتالزیف عن وجهه و 

تدفق من قلبهم ولو حللنا أسباب الحنین الذي . الحنینإن شعراء المهجر تفوقوا في شعر
العامل هو. في لبنانهمعة التي خلفوها وراءهمت الطبییان افتقادهم جمالأعلی شعرهم لوجدنا 

.)3(تهز الوجدان برهافتها، ن قصائد الحنین التي نظموهاأالأول، وشعرنا شعورا أکیدا ب

349:ص. المرجعأنیس الخوري الاتجاهات الأدبیة -1
.الصفحة نفسها. نفسهالمرجع-2
207:، صدار العلم للملایین، دط، دت. ریكیةوأدباؤنا في المهاجر الأمأدینا: جورج صیدح-3
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عاقلة یحسّ بضربات فؤادها ویسمع رخیم » حیویّة«الطبیعة في الأدب الحدیث لكن
فهذا باب في مناجاة الطبیعة . وهادهاإلی أنهارها وغاباتها وجبالها و إنشادها، ویلذّ له التحدث

وصف ها ور کما تری علی تأمل فیها عمیق و هو یدو ، رقه القدماء کما طرقه المحدثونلم یط
)1(مقصود لذاته ل السواه

بعدهم عن أشعارهم عن حیاتهم الساذجة و لجأ الشعراء في المهجر إلی الطبیعة عبروقد 
.الحیاة الصعبة المدنیة

وعشاقها، فهم عمیقو الإحساس بها أخلص أبناء الطبیعةنْ هم مِ جر جمیعَ المهأدباءَ إنَّ 
تسعد و هكر تحب و ت؛ إنهاةیها، فیرون في کل ما فیها أشیاء حالاتصال بعمیقو الحب لها، و 

ویتمثلون بها منهاویستلهموناوهم لذلك یناجونه،تفرح وتحزن وترجو وتخیبو وتشقی
.)2(وأشواق نفوسهم وحیرتهاآلامها، ویبثونها آمال قلوبهم و 

الطبیعة النزعة الإنسانیة التي تتجلی في مظاهربثر شعراء الرابطة القلمیة إیماناولعل أک
یتتبع کل ظاهرة ماضي، حیث نراه یتأمل الطبیعة، ویطیل التأمل، و المختلفة الشاعر إیلیا أبو

تجود بها علیه سوی حب الخیر قد لافیها فیخرج من تأمله وتتبعه، بدروس في المنفعة و 
شر أو فقیر ولا بین خیر ي أو تفرق بین غنالطبیعة نفسها، یعجبه في هذه الطبیعة أنها لا

أم رشد بضوئها کمن ضل الطریق سواء أکان بائسا متحسراتفنجومها تضيء في اللیل و 
.)3(علی بذله جزاء ولاشکوراً يغتیبللجمیع لا، والنهر یبذل ماءههانئا مسرورا

عة من الطبیمظاهرفي تبقی وأبرز لوازم هذه النزعة في شعریة إیلیا أبي ماضي تتمثل
وهو سؤاله . الأبدي حول ماهیة الوجودهتجتمع لتجیب عن تساؤلماء وزهر وشجر وطیر

.المختلفةةه ونظریاته من مظاهر الطبیعكمیستنتج حو ،دائماطرحه في دواوینه یالذي 
وهو یتأمل الدجی والنجوم والبحر، عند الفجر و ، الطبیعةقد ذهب یطلب السعادة عندف

، فیخرج من كلهمیتتبع أسرارها، شأنه شأن شعراء الرابطة القلمیةالطبیعة ویدرس مظاهرها و 
أن الطبیعة صالحة تنفع الجمیع م شتی، أهمهاحكدراسته وتأملاته بمقارنات ومقابلات و 

کریم وفقیر، و يق في تقدیم نفعها بین غنتفر لاي ل دون أن تسأل، وهكوتقدم النفع لل

351:ص.الأدبیة في العالم العربي الحدیثالاتجاهات :أنیس الخوري المقدسي-1
270:صم، 2003، 1:مصر، ط. دار المعارف. دراسات في الشعر العربي المعاصر:شوقي ضیف-2
155:ص. شعراء الرابطة القلمیة:نادرة جمیل السراج-3
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طالح، فیا لیت الناس یقلدون الطبیعة في هذا العمل علی الأقل، هذه بخیل، وصالح و و 
دون من النفع للجمیع و :قصائدهمن مقطوعاته و النغمة التی ظل یضرب علیها إیلیا في کثیر

)1(یرتمییز أو تخی

یصل إلی کنه الحقیقة في لكلها، یتأمل في الطبیعة في جوانبها فالشاعر الحق هو من 
ما كللوالطبیعة في رأي الشاعر إیلیا أبي ماضي هي مصداق.الوجودالحیاة والموجودات و 

.من لتأملات الشاعروالطبیعة هي الملجأ الآ، ن في الحیاة من الشر والخیركونی

خلاصة:
ما تعرضنا له، هو أحد أهم معالم الشعر الحدیث، ومادة النقد أننجزم أخیرا نستطیع أنْ 

الدسمة التي احتار فیها النقاد، فإیلیا أبو ماضي طوب بفلسفته وحكمته وعبقریة عباراته 
ونظریاته، طوب نفسه قدیس الشعر، والمغامر الذي جعل الشعر رسالةً فلسفیة، وكسر جماد 

كما نجزم أن أبو . یجٍ حضاري بین الغرب والشرقالشعر القدیم وكیفه مع الحداثة، في مز 
.)2(ماضي، هو شاعر القضیة، قضیة الوطن والجمال والثورة الاجتماعیة والحب

191:ص. العربي المعاصردراسات في الشعر: شوقي ضیف-1
http://salimprof.hooxs.com/t1407-topic: موقع الأستاذ سلیم مزهود: انظر-2
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؛الثانيالفصل 
خصائص التركيب اللغوي في قصيدة الطلاسم
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تعریف قصیدة الطلاسم ودلالاتهاالمبحث الأول؛ :
وحفزت شهیة كثیر من النقاد والأدباء الكثیر من الحبر) الطلاسم(قصیدة أثارت 

العرب لتناولها، كما باتت أشبه بالمعلقة الحدیثة أو الثامنة التي تضاف إلى المعلقات السبع 
خاصة وبسبب ما المعروفة في الشعر العربي القدیم من فرط معرفتها من قِبَلِ العامة قَبْلِ ال

.لمطربین المشهورینا، إلى درجة صارت فیها أغنیة لتطرحه من رأي ورؤی

وهي بذلك لها م،1927أي إلى سنة ) الجداول(تعود هذه القصیدة إلى الدیوان الثالث 
.تزال تحظى بحضور واهتمام من قبل الأجیال المتعاقبةعاماً ولا89من العمر

صفحة 40تعتبر قصیدة الطلاسم من أطول القصائد في الدیوان بحیث تشغل مساحة و 
وتتوزع على شعریا سطرا340الشكلیة فتتكون من نحو ي بنیتها العامة و أما ف. من الدیوان

:سبعة أقسام هي على النحو الآتي

مقدمة.
البحر.
في الدیر.
بین المقابر.
القصر والكوخ.
الفكر.
صراع وعراك.

وكل قسم من هذه الأقسام یتكون من عدد من مقاطع تدور حول فكرة معینة أو مجموعة 
.افكرة عامة وهي عدم الیقین فكریا وفلسفیتتواتر وتتوالد لتنتهي إلىمن الأفكار 

أما القصیدة بتفاصیلها وبتمامها فتمثل عدداً من الأسئلة الفلسفیة حول الوجود وحول 
وهي أسئلة . الحیاة وكیف بدأت وإلى أین تسیر وماذا ستكون النهایة ومن أین جاء البشر

وقد أرقت الفلاسفة والشعراء والمفكرین وهاهي تؤرق أنطولوجیة محیرة منذ آماد بعیدة،
لكنه لا یستطیع لها جواباً إلا في اللازمة لست أدري التي ینهي . شاعرنا الكبیر أبو ماضي

التي تعني على الصعید ) لست أدري(هذه اللازمة . بها تساؤلاته الممضة للعقل والقلب
.الفلسفي تعلیق الجواب أو اللاأدریة الفلسفیة
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نها قصیدة مفعمة بالحیویة والنقد والشك في كل شيء، في مبدأ الوجود، وفي نهایة إ
.الوجود، وما بینهما وحتى في الإجابة الدینیة

كن أهمیتها لماضي، ي هي لیست من أقوى القصائد لدى أبأما على الصعید الفني ف
هورف آخروكأنه حوار بین الشاعر وطتكمن في موضوعها وأسلوبها الحواري الممتع،

.في حالة ثالثةالطبیعة تارة والإله تارة أخرى أو شخص

موضوع قصیدة الطلاسم :
الأحجیة أو أي) الطلاسم(هو عنوانها المثیر القارئ المتلقيذهنأول ما یتبادر إلى 

یلي العنوان مقدمة . بشكل نهائي وجازمعنهه أو الإجابة اللغز المستغلق الذي یصعب فكّ 
القصیدة وتتكون من خمسة مقاطع تدور حول عدم معرفتنا من أین جئنا إلى هذه الحیاة، إلا 

:یقول. لست أدري:؟ والجوابأیة حال، ولكن كیف حدث ذلكأننا جئنا على 

جئت، لا أعلم من أین، ولكني أتیت

ولقد أبصرت قدامي طریقاً فمشیت

سائراً إن شئت هذا أم أبیتوسأبقى 

كیف جئتُ؟ كیف أبصرت طریقي؟

لستُ أدري

بینما یتساءل المقطع الثاني من مقدمة القصیدة حول القدم والحدوث، وحول التسییر 
.والتخییر

أجدید أم قدیم أنا في هذا الوجود

هل أنا حر طلیق أم أسیر في قیود

هل أنا قائد نفسي في حیاتي أم مقود

...أدري ولكنأتمنى أنني

لستُ أدري
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وفي كل مرة یختم على هیئة تأمل وحوار، بعضالبعضها رحمالأسئلة من تتوالىوهكذا 
لستُ :یختم في آخر المقطع بلازمةبالجواب الذي یزید تأكیدا لهذه الحیرة والغموض إذ 

.إلیهالجواب غیر معروف بالنسبة ف. أدري

لكنها في إعطاء احتمال إجابة ) البحر(ثم تستمر القصیدة في القسم الثاني وهو بعنوان 
من اثني عشر مقطعا تدور كلها حول علاقة إجابة مؤكدة، حیث یتكون هذا القسم لیست
لهذه الحیاة برغم اختلاف مظاهر الحیاة في لوجود بالبحر الذي قد یكون مصدرااو الخلق

.أو اختلاف البحر في تمظهراته الحیاتیةئهماو لاقتها بالبحرع

البحر لكن دونما ففي المقطع الأول من هذا القسم نجد أسئلة ومحاولات استنطاق 
:یقول. الإجابة عنها

قد سألت البحر یوماً هل أنا یا بحرُ منك؟
أصحیح ما رواه بعضهم عني وعنكا؟
أم ترى ما زعموا زوراً وبهتاناً وإفكا؟

:وقالتضحكت أمواجه مني
لستُ أدري

وفي المقطع الثاني تدور التأملات الحواریة حول عمر البحر وعلاقاته بالشاطئ والأنهار 
:یقول.لستُ أدري:والأمواج وأیّهم البدء وأیّهم النهایة والإجابة بطبیعة الحال

أیها البحر أتدري كم مضت ألف علیكا

وهل الشاطئ یدري أنه جاث لدیكا

أنها منك إلیكاوهل الأنهار تدري

ما الذي الأمواج قالت حین ثارت؟

لستُ أدري
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ویستمر الحوار بین الشاعر والبحر في المقطع الثالث حول البحر نفسه بأنه على الرغم 
حاله كحال الإنسان حیث لا خیار إنهما أسیران وإنّ . من عظمته إلا أنه أسیر أسوة بالإنسان

:یقول. له

م أسركأنت یا بحر أسیر آه ما أعظ
أنت مثلي أیها الجبار لا تملك أمرك

أشبهتْ حالك حالي وحكى عذريَ عذرك
فمتى أنجو من الأسر وتنجو؟

لستُ أدري
وتأخذ بقیة المقاطع في تصویر العلاقة بین السحب والبحر والشجر والثمر والمطر وعن 

من حرب لا هوادة فیها بین الكائنات باطنهوما یدور في رعلاقة البحر بما فیه من در 
:یقول. هغیرة والكائنات الكبیرة وقد جمعت بین الحیاة والموت في الوقت نفسالص

قد جمعتَ الموتَ في صدرك والعیشَ الجمیلَ 
لیت شعري أنت مهد أم ضریح؟

لستُ ادري
ینها أنه من بد هذا الحد بل تشمل أشیاء كثیرة ولا تقف العلاقة بین الوجود والبحر عن

ئه وفي مقدمتهم قیس قضوا أجمل الساعات على شواطلیالذي جمع المحبین الأنسبالمكان 
ه فمضوا مع مضي الأیام وبقي البحر من الملوك الذین استمتعوا بمنظر العدیدوأیضا. ولیلى

التي یحظى بها یأبى إلا أن بالرغم من مهابته لكن الشاعر في حدیثه إلى البحر . على حاله
:ه أسئلته إلیه قائلاً جیو 

فیك مثلي أیها الجبار أصداف ورملُ 
إنما أنت بلا ظلٍ ولي في الأرضِ ظلُ 
إنما أنت بلا عقلٍ ولي یا بحر عقلُ 

فلماذا یا ترى أمضي وتبقى؟
لستُ أدري
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ازداد ه كلما البحر فكلما ازداد المرء اقترابا منعلاقة الإنسان بقائما فيالغموض ویبقى 
:یقول. اابتعاد

كلما ازددت اقتراباولذا أزداد ابتعادا
وأراني كلما أوشكت أدري

لستُ أدري
؛ أيكلیهماالشاعر إلى قناعة تتمثل في أنوفي المقطع الأخیر من هذا القسم یصل

بالأمس الذي . نهما مؤطران بالزمن ومحكومان بهإالإنسان والبحر متشابهان من حیث 
.في حال واحدةفهمامضى والغد المجهول 

ویتكون من تسعة ) في الدیر(بالنسبة للقسم الثالث من الطلاسم الذي یحمل عنوان أما 
مقاطع تدور كلها حول رجال الدین وإجاباتهم التي لا تشفي العلیل ولا تروي الغلیل وهو 

:یقول. یشیر إلى ذلك في المقطع السادس من هذا القسم

الناسكیناقد دخلت الدیر استنطق فیه 
فإذا القومُ من الحیرة مثلي باهتونا

غلب الیأس علیهم فهمُ مستسلمونا
وإذا الباب مكتوب علیه

لستُ أدري
ل الدین البعیدة عن الحیاة اثم یتساءل في المقطع السابع عن مدى جدوى إجابات رج

:والتي هي أشبه بالقفر أو البحث في المكان البلقع

لوذعيللناسك القانت وهو العجبا
هجرَ الناس وفیهم كل حسْنِ المبدع
ومضى یبحثُ عنه في المكان البلقع

؟أرأى في القفرِ ماءً أم سرابا
لستُ أدري
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یتضمن جملة من الأسئلة ف) بین المقابر(وهو بعنوان طلاسم الالقسم الرابع من فيأما 
أمام جبروت الموتدوى تساوي الكل المؤرقة المتعلقة بالموت والحیاة والثواب والعقاب وج

وإذا كان ،رقاد طویل یلحقه صحو طویليوكذلك طبیعة الموت هل ه،الصالح والطالح
ولماذا لا یعرف أحدنا متى ساعة ، ا الجمیل مستمرانَ الأمر كذلك فلماذا لا یبقى صحوُ 

فلماذا نعشق النوم نرنو إلیه، في حین ننأى وإذا كان الموت یمثل هجوعا حقا. رحیلال
: ؟ فیتساءل قائلاآخرُ اهناك عالمً أم أن هل من وراء ذلك حكمة، . عن الموتا بأنفسن

أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور
فحیاة فخلود أم فناء فدثور

أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور
أصحیح أن بعض الناس یدري؟

لستُ أدري
روحاني مهو جسماني أعث وحول طبیعته هلوتتوالى الأسئلة في بقیة المقاطع حول الب

أشبه لاً؟ لكنه في المقطع الأخیر، في النهایة یصل إلى إجابة و أم كهلااطفأبعث نوهل 
:همن خلال قولالآتيبنكران 

یا صدیقي لا تعللني بتمزیق الستور
بعدما أقضي، فعقلي لا یبالي بالقشورِ 

إنْ أكن في حالة الإدراك لا أدري مصیري
رشدي؟كیف أدري بعدما أفقد 

لستُ أدري

وتستمر المحاورة في بقیة أقسام القصیدة حیث نتعرف في القسم السادس من الطلاسم 
.اایة المأساویة سواء شیّدنا قصورا أو سكنا أكواخعلى النه) القصر والكوخ(وهو بعنوان 

تلك العلاقة بیننا وبین یتوجه الشاعر إلى الاستفسار عن ) الفكر(في القسم السابع و 
تلبست غیرنا ومن سبقنا ا وقد سبق أنْ نَ تْ سَ أم أفكار غیرنا تلبَّ هل هي أفكارنا حقا؛ أفكارنا

:یقول. وستتلبس من بعدنا
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لأخرىفي الأرض من نفسٍ أتراه سائحا
رابه منيَ أمرٌ فأبى أن یستقرا

أم تراه مرّ في نفسي كما أعبر جسرا
هل رأته قبل نفسي غیرُ نفسي؟

لستُ أدري
وفیه تتبلور رؤیة الشاعر من ؛)صراع وعراك(: فعنوانهالقسم الأخیر في القصیدةأما و 

ففي . ما یحیط بنا من أشیاءالوجود وفيو خلال إبراز المتناقضات في النفس الإنسانیة 
:قائلاالمقطع الأول من هذا القسم یصور الصراع والعراك النفسي 

إنني أشهد في نفسي صراعاً وعراكا
شیطاناً وأحیاناً ملاكاوأرى ذاتي 

هل أنا شخصان یأبى ذاك مع هذا اشتراكا
أم تراني واهماً فیما أراه؟

يلستُ أدر 
ویحتدم الصراع بین الغنى والجذب بین ضحكات الطفولة وأحلامها وكیف تبخرت تلك 

كیف تتناوشنا الأمزجة المتناقضة بین صباح ومساء بین . الأحلام عندما نكبر وتصبح وراءنا
كیف نهرب من الأشیاء ثم لا نلبث أن نشتهیها عندما تغیب؟. وانبساطحزن

لماذا قبیح هذا . لماذا یتناقض الناس في سلوكهم وفي آرائهم وفي مواقفهم من كل شيء
لماذا نتعب في كثیر . هل من سبب في ذلك. جمیل عند ذاك في حین أنه وهم عند الثالث

، لكن الشاعر یجهل الإجابة و یأخذه من لا یستحقهمن الأحیان ویذهب تعبنا أدراج الریاح أ
:عنها، یقول

أتراني كنت یوماً نغماً في وتر
أم تراني كنت قبلاً موجة في نهر

أم تراني كنت في إحدى النجوم الزهر
أم أریجاً أم حفیفاً أم نسیما؟

لستُ أدري
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المقطعین الأخیرین من واقع الموجودات یصل إلى الخاتمة في و بعد أنْ قارن بین ذاتهو 
:القصیدة

أنا لا أذكر شیئاً من حیاتي الماضیة
أنا لا أذكر شیئاً من حیاتي الآتیة

ليَ ذاتٌ غیر أني لست أدري ماهیه
فمتى تعرف ذاتي كنه ذاتي؟

لستُ أدري
إنني جئت وأمضي ، وأنا لا أعلمُ 
أنا لغز، وذهابي كمجیئي طلسمُ 

والذي أوجد هذا اللغز لغز مبهم،
ذا الحجى من قال إني..لا تجادل

لستُ أدري
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لست أدري(خصائص المقطع المبحث الثاني؛ :(
اعر یتأمل الكون هي عبارة عن مجموعة من التساؤلات فیها راح الشالطلاسمقصیدة
؛ لذلك )لست ادري: (باللاأدریة؛ بعبارةنهى الشاعر تساؤلاته وفي كل مرة أ. اةوالطبیعة والحی

.دريأدریة لكثرة تكرار كلمة لست أالنقاد هذه القصیدة بقصیدة اللاسمى بعض
هذه القصیدة هي القصیدة التي لا جدوى منها أبدا لاعتماد الشاعر المكثف وعلى امتداد 

.القصیدة على الألغاز والأسرار التي لا جواب لها
رؤوسفيینتشرالذيالتكراريالعنوانذات،)1()أخي(بقصیدتهنعیمةمیخائیلویأتي
وهيالإنسانیة،الأخوةروحیبعثوفیهالمتلقيیهزعنوانينداءوهوالخمسة،الرباعیات

نخرتمدمرةحروبوحلتالمودةقیمتهاوتعصرفيمیخائیلالكبیرالشاعریبكیهاروح
یغريبشكلیعجالذيالباهروالماديالتقنيصراخهرغمالمُثُلهدّمعصرالبشریة؛جسم

فيالبیانيالمكونوتكرارالبریئة،بالروحیةیعمللاشكلاً مادامبخیر،یطَمئِنلاومضمون
متصلةوموسیقىمرسلنفس«وإیقاعیةدلالیةوظیفةیؤديأسلوبيإشعاع)أخي(لفظ

)2(»النّفسیشبعماهذاوفيلخاتمتها،تمهدوحدةفالمقطوعة

 وأهم أغراضها الشعریةالطلاسم، بحرهامضمونشرح:
وأما . في المقطع الأول من الطلاسم یتحدث الشاعر عن حیرته من حیث النشأة والخلق

یشیر إلى موضوع تناسخ و فیتساءل عن كونه هل هو مخیر أم مسیر، في المقطع الثاني 
.الأرواح
: من المحرك في السیرعمرهوتحدید , إلى موقفه من الزمنفیشیر في المقطع الثالث أما 

)أو الزمنأنا أو الطرق(
هل كان سیرضى بمستقبله ) الغیبعالم(ى ما قبل خلقه یشیر إلففي المقطع الرابع وأما 

!حاضره ؟مأ

دار الینابیع طباعة .ماضي وملحمة العلامة عبد الحمید السماويطلاسم یلیا أبي: عبد الجبار بجاي الزهوي: انظر-1
102:ص،2009، 1:ونشر وتوزیع، سوریة، دمشق، ط

الصفحة نفسها. المرجع نفسه:انظر-2
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كونه سبق من فكرة في الفقرة الأولى یكرر الشاعر ماففي المقطع الخامس والأخیر أما 
.لغزا مبهما قبل خلقه

الرمل بحرتعد الطلاسم ملحمة فكریة شعریة بنیت على شكل رباعیات معروضة على و 
یقاعه مع طبیعة نفس الشاعر الذي كان قلقا ومضطربا من حیرته إ وهو مناسب في سرعته و 
بجواب یتكرر في الرباعیات ا لحیاة التي واجهته واستسلم أمامهأمام استثهامات الكون وا

. )1()لست ادري(:دائما
الخلق والمعاد: على ثنائیات مثلاحتوت، ن رباعیةیالقصیدة إحدى وسبعذهوضمت ه

.النسك والكفر، العلم والجهل، الموت والحیاة
في القصیدة نجدإلا أننا القصیدة إلى جواب كاف ومقنعهالشاعر في هذولم یهتدِ 

میلة، وهذا المجال لا فالدنیا جبحاضرها،اتمتاعاسبها و ابالحیاة وتعلقبكامل أبیاتها تفاؤلا
الشاعرد دعالهذا فقنه یخلع القبح على كل ما حوله، الجمیل، أما القبیح نفسا فإلایراه حقا إ

إلى أن نتقبل الحیاة بما فیها من مقادیر الخیر والشر، وأن نتمتع بالحسن فیها إلى أقصى 
)2("حد

ب وسر الوجود والقدیم والحدیث لكن الشيء الذي یجعل الشاعر محتارا هو عالم الغی
عن حاله في هذا یتساءل ف، )لست أدري...ولكن...أجدیدٌ (:في الرباعیة الثانیةیقول 

أم بقیودِ الأسر حریةٍ أعیش بفي هذا الوجود؟ هل جدیداأم بتُّ ن، یقول هل كنت قدیماو الك
مجرد تابع لا غیر؟إنّیأم أقودهايبنفسيدیرُ نفسأهل مضي؟أ

التسییر والتخییر، فالإنسان وههماتعبر عن النقیضینهاكلهذه التساؤلات المتناقضة 
عن نفسه أهو مخیرٌ تساؤلاتهبالدنیا مخیرُ بأشیاء وبأخرى مسیّر، فیتطرق الشاعر من خلال 

في هذا العالم أم مسیر؟ یتساءل هل كان منذ الأزل في الدنیا أم هو جدید؟ هل كان مخیرا 
اه؟ یتساءل أیضا هل یعیش بحریة في دنیكون قدیما أم مسیرا وبات جدیدایفاختار أن
نه مجرد مسیر وهنالك من یتحكم به ویقوده؟أوتخییر أم 

103:صطلاسم یلیا أبي ماضي وملحمة العلامة عبد الحمید السماوي، : عبد الجبار بجاي الزهوي-1
106:ص. المرجع نفسه-2
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 الاستفهام في الطلاسم وأبرز أغراضهالمبحث الثالث؛ :
إن الأسئلة والاستفهامات التي یطرحها الشاعر تعرب عن تخبطه بالحكم على نفسه 

.وجوبها مسیرة أم مخیرةفي قضیة 
:، ومن أمثلة ذلك قولهیكثر الشاعر من الاستفهام في القصیدةو 
)الرباعیة الرابعة(أم تراني كنت لا أدركُ شیئاً؟ -
)الرباعیة الخامسة(ولماذا لست أدري؟ ...لست أدري-

ة التسییر والتخییر بشكل أو بآخرالغرض من الاستفهام الأول هو التشدید على قضی
فالغرض من الأول هو عرض شكوك الشاعر بعلمه ومعرفة ي، كذلك بالنسبة للاستفهام الثان

هل سیبدو فیه یوما فدفین أم لا وشكوكه هل هوماضیه حول ماهیة كونه في عالم الغیب
؟دفینا؟ وسیكون؟ أم لا یدري شيء

بصماتِ الشبهات الاستفهام الأول في نهایة الرباعیة یختمها بتركِ بعضٍ من ویأتي 
طرح بعضا من أسئلته واستفهاماته في المقطوعة حول ما كاننحول حقائق الشاعر، فبعد أ

یلجأ للتأكد هل یدري؟ أم لعله لا یعلم شيء؟ هذا السؤال یفید التوكید على قضیة یوماعلیه
.كونه أو عدمه في الوجود قبلا

" ولماذا لست أدري؟.... لست أدري: "فیهكذلك بالنسبة للاستفهام الثاني، الذي یقول
في هاكلفي هذا الاستفهام تظهر قمة الفلسفة لدى الشاعر، فبعد التساؤلات التي یطرحها ف

ذا الكیان أو عدمه، هل كان الرباعیات كاملة وبالتحدید الرباعیة الخامسة حول وجوده في ه
و أم جدید؟ وإذا أحدهما مسیرٌ هو فقدیمُ هكذلك أتى؟ وإذا كان قد م من الأزل أموجدا یوما
أم مخیر؟

!!لكل هذه التساؤلات یجیب لست أدري، ثم یتساءل لماذا لست أدري؟ فیجیب لست أدري
حین لجوئه إلى عناصر الطبیعة فیها دة؛ محاولا إدراج في القصیحم الشاعر البحرَ ویق

: البحر، ومثال ذلك قوله
منك؟قد سألت البحر یوماً هل إنا یا بحر -
لفٌ علیك؟أأیها البحر هل تدري كم مضت -
ي القصائد لإضفاء الروح علیها قحام عناصر الطبیعة فإمن مزایا الشعر الحدیث و 

.غراضید من الأستعانة بها لعدلااو 
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.بهإیاهاعكس نفسه معزیایلبحر لیبرر تخبطاته في الحیاة و لقد استعان الشاعر با
ه أمواجه بتخبطها أیضا یبتقدم إلیه بفائض تساؤلاته حتى تجستشهد الشاعر بالبحر ویوی

حر تجبه الأمواج تقول لست أدري، وفي كل مرة یطرح بها الشاعر اضطراباته أمام الب
.لست أدري: والریاح بالجواب

إن استعانة الشاعر بالبحر في هذه القصیدة جاء لیعرب عن شبهٍ یود الشاعر مزجه بین 
هادئ لكن كما فیه مثله كما یقول أسیر هذا الوجود، رونقهُ صافٍ نفسه وبین البحر، فهو

واطئه وكما السكون في قعره أسماك صغیرة لدیه من لدیه الرمال على شمن الحلو أصداف
تفترسها، وأحیانا أخرى یعاود الشاعر إظهار النفس البشریة على أنها تختلف الحیتان كبار

لبحر فلا اولكن للإنسان عقلاوإنَّ ،لابحر للنما بیللإنسان ظلاإنعن البحر إذ یقول 
.دیوج

البحر عبارة عن الأفكار والتشویشات والاضطرابات والتخبطات التي تدور في نفسیة و 
الشاعر

البحر:
ك یشیر إلى أصل في المقطع الأول یجد الشاعر شریكا له في أفكاره وخواطره ؛ وهو بذل

هو عبارة عن خلیة مفردة عاشت في البحر وراحت أصل الإنسان؛ و الإنسان من البحر
.تتطور

ثم راح یعبر عن أفكاره ،ث الشاعر عن ثورة البحر وهیجانهفي المقطع الثاني یتحدو 
التي تشبه أفكار البحر

.نه مقید مثلما البحر كذلكأالشاعر فیه إلى سر الإنسان على في المقطع الثالث یشیرو 

البحر یرسل الغیوم  : في الطبیعةالحیاةلشاعر عن دورة الرابع یتحدث افي المقطع و 
دما نشرب میاه ونحن عن. هن عندما نأكل الثمر فكأنما نأكلإذ نح،فیسقي الأرض والشجر

هالمطر فكأننا نشرب

علاقة ؛ إذ إنها عن علاقة الأسباب بالمسبباتفي المقطع الخامس یتحدث الشاعر و 
.تحد یعرف كیف كانأولكن لا ، عناصر الطبیعةمشتركة بین 
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اد الحیاة بظواهرها وأنواعها؛ فالقوي یأكل ینقاالمقطع السادس یتحدث الشاعر عن فيو 
.واالله خلق الحیاة ثم جعل الموتف، الضعی

.في المقطع السابع یتحدث الشاعر عن الصراع القائم بین الإنسان والطبیعةو 
.یبعد عنهحلالنإنه كلما اقترب من الحل فألى إفي المقطع الثامن یشیر الشاعر و 
.في المقطع التاسع یتحدث الشاعر عن موقف الإنسان المجهول من الأمس والغدو 

صراع وعراك:
ذ یخرج إ،یشهد صراعا عنیفا في نفسه وفكرهنه أي المقطع الأول یشیر الشاعر إلى ف
.الصراع بانفصام في شخصیتهمن هذا 

هل هو روض في حیرة من یكون؟ ي یشیر الشاعر إلى تمزق قلبه في المقطع الثان
!أم قفر قاحل ؟) البستان(

ع الذي یشهده مع بیان تشتت في المقطع الثالث یشیر الشاعر إلى حقیقة الضیا
.هومناهأحلام
.وحیرته من أمرهشأنه،الرابع یتحدث الشاعر عن وضاعةي المقطعوف
في المقطع الخامس یواصل الشاعر التعبیر عن حیرته المتمثلة في خلق المخلوقات و 

.بهاالأخرى وعلاقته
بعاد أنه لا یعرف ماضیه كما لا یدرك أالمقطع السادس یشیر الشاعر إلى فيو 

.قلقة من حیث الماضي والحاضر والمستقبلمضطربة حائرة ه؛ فذاتمستقبله
. ه طلسمفذهابه كمجیئ، عن حقیقة كونه لغزا مبهمافي المقطع السابع والأخیر یتحدث و 

؛ فالشاعر یضع لنا مع نهایة هذه وجد هذا اللغز هو لغز مبهم أیضاأن الذي أكما 
).اللاادریة(نا وعلى قلوبنا كي نصل معه إلى القصیدة قفلا محكما على عقول
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 في قصیدة والتركیبیةسلوبیّةالأالخصائص المبحث الرابع؛
:الطلاسم

أولا؛ المستوى الأسلوبي:
تنماز قصیدة الطلاسم بتعدد عناوینها، فهي الطلاسم، وهي البحر وهي صراع 

، وهو بذلك یعتمد أسلوب أسلوب النقاش والتحلیل والتعلیلوعراك، ویعتمد فیها الشاعر 
.البحث العلمي

:في القصیدة في ما یأتيوتتمثل أبرز الخصائص الأسلوبیة 
، والتكرار اللفظي، لاسیما )هل(تكرار حرفمن ذلك :التكرار بأشكاله المختلفة-1

تكرار الفكرةإضافة إلى )لست أدري(الللازمة 
إذ إن القصیدة كلها عبارة عن تساؤلات في الغیبیات :كثرة التساؤلات والاستفهام-2

مضى وما یأتي وبمختف مظاهر الكون والحیاة والوجودیة والحیرة حول الخلق وعلاقته بما 
.والمخلوقات جمیعها

التوزیع الصوتيهدف بامتداد القصیدة تنوع القوافي یلحظ على:تنوع القافیة-3
.وإضفاء إیقاع موسیقي وتشویق القارئ

من یحلظ في القصیدة أن الجمل الفعلیة مستعملة أكثر: استخدام الجمل الفعلیة-4
في القصیدة حركیة واستمراریة غیر منقطعة بین الماضي المجهول ، لأنالجمل الاسمیة

حدث من جهة ومن جهة أخرى من شأنه أن یشیر إلى تطور ال، وهذا والمستقبل المجهول
عدم الثبات عند الشاعرإلى حال

یضمن الشاعر في قصیدة بعض الأفكار المأخوذة عن النظریات :أسلوب التضمین-5
العلمیة نحو نظریة داروین في التطور، وكذا یضمن في الطلاسم من أبیاته في قصائد 

.أخرى
أنهإلا؛الإیجازعنأهمیةتقللاوظائفذاتبیانیةآلةتكرارال:واللازمةالتكرار-6
الإیقاعوإذاعةالتقریرمنفیهلماالرسالةإبلاغهساعةالمبدععلیهیركزفنيملجأ

.الفعالالوظیفي
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أسلوبیةعنینجمالذيعيوالإیقاالجماليالفعلالطلاسمقصیدةبانتأذلكأجلمن
للازمةاهذهاستلزمتإذ،)أدريلستُ (:اللاأدریةعبارةفيخاصةبشكلمتسجدا؛التكرار

.تمثُّلهایمكنخیالیةصورةغدتحتىاوأدبیاشعریافیضهالتشكّ في
رتكرُّ أووالسكونالحركةتناوبفيیظهرو والتمركزالوحدةیقويالشعرفيالتكرارإن
فيالبدایةترجیعوهوواحدمعنىأوواحدظلفتردیدفيو .متساویةأبعادعلىالشيء
كثیرالتكرارو .بعینهشيءإلىالمتواترلعودوا،الموسیقىفيالواحدةالنوتةرجیعتو ،النهایة
الترجیعمنهو .متباعدةأومتقاربةأجزاءفیهتتكررلافنیاأثرانجدماقلَّ و الفنفيعالشیو 

.)Rythme()1ریتم(الإیقاعأوالمتسق

؛كلیتهفيبالنصربطهدونوحدهدةعمالمكررمنیجعللاالتكرارعنالحدیثإنثم
بُناهفيوتماسكاانسجاماوالخطابالنصوإكسابودلالتهالعنوانفيیؤثرتكرارانجدهلذلك

ثمةبلجمیعا،الخصیصاتتلكتحفظالتيالدرامیةوالروحالرفیعالخیطلأنهالتكراربفضل
.الرسالةمعمتفاعلاوالمتلقيالبیانيالفعلذلكبینجداوطیدةعلاقة

 المستوى التركیبيثانیا؛:
إلیه ن ینظر أینبغيالتركیبیة للخطاب الأدبي على التركیب النحوي الذيقوم البنیة ت

من معنى القصیدة وجمالیتها، وهو بذلك یتضافر افي الشعر على أنه ذو فاعلیة تؤدي جزء
. )2(في تحقیق أدبیة الخطاب الأدبي) التركیب البلاغي(مع باقي العناصر الأخرى 

:یتضح الآتيمن خلال دراستنا لمصطلحات الدراسة -أ

.نقوم البنیة التركیبیة للخطاب على التركیب النحوي الذي یؤدي إلى معنى القصیدة-
.بذاته له خصائصه وممیزاتهاقائمااعتبار المستوى الدلالي علم-

لم یهتدِ فیها ضمت إحدى وسبعین رباعیة، م ملحمة فكریة شعریة لاسقصیدة الطتعد -
. ومقنعإلى جواب كافٍ الشاعر

26:ص،1993ي، بیروت، لبنان، دار الفكر العرب.النقد الجمالي وأثره في النقد العربي: یبروز غر -1
م1992، 3، طالبیضاءالمركز الثقافي العربي، الدار .ستراتجیة التناصاتحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح-2

.70:ص
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:خلال دراستنا للبنیة التركیبیة یتضح الآتيمن - ب

أن الجملة العربیة من أهم الموضوعات التي یجب على دارس العربیة الإلمام بها -
.لانطلاقه إلى موضوعات النحو الأخرى

اختلف النحاة القدماء في نظرهم إلى الجملة فمنهم من جعلها والكلام مصطلحین -
.بینهمیطلقان على مدلول واحد ومنهم من فرق

الشاعر برؤیةالاسمیة وهي ترتبطأكثر من وظف الشاعر التراكیب الفعلیة -
.الخاصة، والحالات النفسیة وسیاقات عامة یتشكل من خلالها الخطاب

یوظف الشاعر أنواع الحروف بمعانیها، حسب ما یستدعیه الغرض العام وهو -
شبیه بالزائد تفید الشك التي هي حرف جر ) رب(التعبیر عن الحیرة ومن ذلك توظیفه 

: والاحتمال، یقول الشاعر
ربّ فكر لاح في لوحة نفسي وتجلّى
خلته منّي ولكن لم یقم حتّى تولّى

مثل طیف لاح في بئر قلیلا واضمحّلا
كیف وافى ولماذا فرّ منّي؟

!لست أدري
وتقریر التأكید استعملها بغرض الشاعرأن لخبریة المؤكدة نلاحظ في الجملة ا-

لتوكید اثم یلیه استخدامه اوعشرین موضعفي تسع)إنّ (ـاستخدم التوكید بفنجدهالمعاني 
ي ثمانفي حین استخدم التوكید بالقصراموضع) 22(ید التحقیق والتوكید في فالتي ت) قد(بـ

الخبریة في مواضع ) كم(، واستعمل ونفیهيءلإثبات الشعشر مرات التوكید اللفظي مرات و 
: عدیدة منها قوله

بن الملوحامثل لیلى وفتى ككم فتاةٍ 
أنفقا السّاعات في الشّاطىء، تشكو وهو یشرح

كلّما حدّث أصغت وإذا قالت ترنّح
..أخفیف الموج سرّ ضیّعاه؟

!لست أدري
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ضربوا حولك في اللّیل القباباكم ملوكٍ 
لم نجد إلاّ الضّباباطلع الصّبح ولكن 

ألهم یا بحر یوما رجعة أم لا مآبا
...أم هم في الرّمل؟ قال الرّمل إني

!لست أدري
كما استخدم أسلوب النفي بمختلف أدواته وعادة ما یربط هذا النفي بأسلوب الإثبات -

اموضع) 33(في )لا(ـحیث أورد الشاعر الجملة المنفیة ب؛ والنفي لدیه یخلق حالة من التوتر
سبع مرات التي استخدمها للنفي )لم(ثم الأداة اموضع) 16(في )ما(ثم یلیه النفي بالأداة 

الجملة المؤكدة، إذْ معحضورا متقاربة جملة الخبریة المنفیة ن الإ.مرة واحدة)لن(ـالنفي بثم
.موضعا)نیتسبعا وس(وفي الأخیرة اموضع)سبعا وخمسین(بلغت في الأولى 

النداء التي شاعت فيما ورد في الأسلوب الإنشائي صیغ الاستفهام و أكثر -
للشاعرنفسیةالوجدانیة و اللحالات القصیدة، وتوظیف تلك الصیغ هو بغرض التعبیر عن ا

وارتباطه بهماالذات الإنسانیة والحیاةفي الشاعر عبر تلك الصیغ عن رؤیةكما ت

)هل(بحرف الاستفهاملیه الاستفهام یاموضع) 32(الهمزة في م باستخدم الاستفها-
ات ثم ر م) 10(التي استخدمها ) ما(مرة بالإضافة إلى ) 12() كیف(ـبواستعمل الاستفهام

.مواضع) 08(في )أین(و) اتر م3(مواضع لتأتي متى ) 4(في )لماذا(و)من(

مرة بینما ) 21(جاء النداء أقل درجة من الاستفهام حیث استخدم النداء في -
.لأن الاستفهام أنسب في التعبیر عنهایعكس حیرة الشاعرمماوضعم108هام بلغ فالاست
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الخاتمة:
یعد الشاعر إیلیا أبو ماضي بحق شاعر الطبیعة والتأمل، ینطلق من عناصرها في 

یرید فهم كنه الحقیقة في الوجود، فتصیبه الحیرة فیؤسس صیاغته تجربته الشعریة والشعوریة 
هي الملجأ لها ویرضى بها مندمجا مع تلك الطبیعة التي یراها أمَّه وأم بني الإنسان جمیعا، ف

.من لتأملات الشاعرالآ
ومن هنا تبرز قصیدة الطلاسم معبّرةً عن تلك الحیرة، ومبرزة عظیم الدور الذي تؤدیه 
الطبیعة بعناصرها في تشكیل فكر إیلیا أبي ماضي وشعریته، بل في التعبیر عن أغوار نفسه 

، إضافة أسهمت في تشكیل وجدان إیلیا أبي ماضي الشعريوحیرته، فهي أبرز العوامل التي 
في صغره وظروف العالم العربي السیاسیة تحت لسیئة وحال الفقر تماعیة االظروف الاجإلى 

وطأة الاحتلال العثماني، ثم الهجرة والاغتراب التي منحته فرصة الاختلاط بالنخب وعلى 
.رأسها جبران خلیل جبران

شهیة النقاد والأدباء بین محلل باحث عن أسرارها متفهما ) الطلاسم(قصیدة أثارت لقد 
إلا أنها رغم هذا وذاك قد أثبتت . الشاعر، وبین رافض إیاها من منطلق دینه وقیمهلحیرة 

حضورها السحري في جمالیات التلقي فكأنها معلقة من المعلقات الشعریة بشكل معاصر 
حدیث، موضوعها یثیر الاهتمام فهو عبارة عن لغز أو أحجیة یستعصي حلّها مستمرا في 

.ن الكون الوجود دون إعطاء حل، بل إن الحل في اللاأدریةاستعصائه، إذ یطرح تساؤلات ع
ما الطلاسم تتمثل فيقصیدة فإن أبرز الخصائص الأسلوبیة في أما الجانب اللغوي

:یأتي
. الذي عمل على تثبیت حیرة الشاعرالتكرار بأشكاله المختلفة-1
في الغیبیات والوجودیة التي نقلت حیرة الشاعر إلى كثرة التساؤلات والاستفهام-2

ویكفي . المتلقي، ولكنه حیرة مستمرة یمكن أن تصیر دعوة جدیدة إلى زیادة التأمل والبحث
أنها أثارت أقلام النقاد والمتتبعین وشدت انتباههم فهي إما تزید في حیرة المتلقي وإما تجعله 

بالهدف من خلقه، أو إنها تثیر عقل المتلقي في البحث مجادلا رافضا هذه الحیرة لیزید إیمانه
.عن الحقیقة

.المتلقيوإضفاء إیقاع موسیقي وتشویق هدف التوزیع الصوتيبتنوع القافیة-3
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لأنها الأنسب لحركیة الكون واستمراریته، بل الجمل الفعلیةالإكثار من توظیف -4
استمراریة الحیرة في كنهه بما یتضمنه من موجودات انطلاقا من ذات الشاعر، فالكل یسیر 

.ویبقى سائر، ولكنه السیر إلى المجهول، والانطلاق قد كان أیضا من المجهول
الإیقاعتذیعوظیفیة،بیانیةآلةالتي توفرت في القصیدة هي واللازمةالتكرار-5

.مكانكلمنبالإنسانتحیطالتيبالأشیاءالجهللحقیقةوتؤسسالفعل،الوظیفي

:تمثل في ما یأتيفیقصیدة الطلاسم أما المستوى التركیبي ل
یهتدِ لمم ملحمة فكریة شعریة وضمت إحدى وسبعین رباعیة،لاستعد قصیدة الط-1

.فیها إلى جواب مقنعالشاعر 
.بذاته له خصائصه وممیزاتهاقائماالمستوى الدلالي علماعتبار -2
نحوي الذي یؤدي إلى معنى على التركیب الالشعريقوم البنیة التركیبیة للخطابت-3

. ، في استعمال حروف النفي وأسمائه، والأفعال المضارعةالقصیدة
ا جهله ها فهي مؤكدة لیؤكد بهأسالیبینوع في الشاعر أنفي الجملة الخبریة نلاحظ -4

.بسر الخلق والوجود وسر الغیب، وهي منفیة للأمر ذاته إذ ینفي علمه بتلك الأسرار
یوظف الشاعر الأسلوب الإنشائي ویكاد یكون هو عمدة الطلاسم، لاسیما في -5

.للتعبیر عن الحیرة المرتبطة برؤیة الشاعر الوجودیةتوظیف الاستفهام والنداء

لقد قدمنا بحثا حول قصیدة الطلاسم نستكشف أغوارها من جانب لغوي، ونفك أسرارها 
فإن أخطأنا فمن أنفسنا، وإن . من جانب دلالي، ونوضح قبل ذلك كلها طبیعة مضمونها

. أصبنا فمن االله تعالى الموفق عبادَهُ، ثم مساعدة أستاذنا المشرف سلیم مزهود
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الطلاسمقصیدة 

جئت، لا أعلم من أین، ولكنّي أتیت
ولقد أبصرت قدّامي طریقا فمشیت
وسأبقى ماشیا إن شئت هذا أم أبیت
كیف جئت؟ كیف أبصرت طریقي؟

!لست أدري
أجدید أم قدیم أنا في هذا الوجود

هل أنا حرّ طلیق أم أسیر في قیود
هل أنا قائد نفسي في حیاتي أم مقود

...أتمنّى أنّني أدري ولكن
!لست أدري

وطریقي، ما طریقي؟ أطویل أم قصیر؟
هل أنا أصعد أم أهبط فیه وأغور

أأنا السّائر في الدّرب أم الدّرب یسیر
واقف والدّهر یجري؟أم كلاّنا 

!لست أدري
لیت شعري وأنا عالم الغیب الأمین
أتراني كنت أدري أنّني فیه دفین
وبأنّي سوف أبدو وبأنّي سأكون
أم تراني كنت لا أدرك شیئا؟

!لست أدري
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أتراني قبلما أصبحت إنسانا سویّا
أتراني كنت محوا أم تراني كنت شیّا

سیبقى أبدیّاألهذا اللّغو حلّ أم 
ولماذا لست أدري؟... لست أدري

!لست أدري
البحر:

قد سألت البحر یوما هل أنا یا بحر منكا؟
هل صحیح ما رواه بعضهم عني وعنكا؟

أم ترى ما زعموا زوار وبهتانا وإفكا؟
:ضحكت أمواجه مني وقالت

!لست أدري
أیّها البحر، أتدري كم مضت ألف علیكا

الشّاطىء یدري أنّه جاث لدیكاوهل 
وهل الأنهار تدري أنّها منك إلیكا
ما الذّي الأمواج قالت حین ثارت؟

!لست أدري
أنت یا بحر أسیر آه ما أعظم أسرك
أنت مثلي أیّها الجبار لا تملك أمرك

أشبهت حالك حالي وحكى عذري عذرك
..فمتى أنجو من الأسر وتنجو؟

!لست أدري
السّحب فتسقي أرضنا والشّجراترسل 

قد أكلناك وقلنا قد أكلنا الثّمرا
وشربناك وقلنا قد شربنا المطرا
أصواب ما زعمنا أم ضلال؟

!لست أدري
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قد سألت السّحب في الآفاق هل تذكر رملك
وسألت الشّجر المورق هل یعرف فضلك
وسألت الدّر في الأعناق هل تذكر أصلك

:قالت جمیعاوكأنّي خلتها 
!لست أدري

رفض الموج وفي قاعك حرب لن تزولات
تخلق الأسماك لكن تخلق الحوت الأكولا

قد جمعت الموت في صدرك والعیش الجمیلا
..لیت شعري أنت مهد أم ضریح؟

!لست أدري
بن الملوحامثل لیلى وفتى ككم فتاةٍ 

، تشكو وهو یشرحأنفقا السّاعات في الشّاطىء
كلّما حدّث أصغت وإذا قالت ترنّح

..أخفیف الموج سرّ ضیّعاه؟
!لست أدري

ضربوا حولك في اللّیل القباباكم ملوكٍ 
طلع الصّبح ولكن لم نجد إلاّ الضّبابا
ألهم یا بحر یوما رجعة أم لا مآبا

...؟ قال الرّمل إنيأم هم في الرّمل
!لست أدري
أصداف ورملفیك مثلي أیّها الجبّار 

إنّما أنت بلا ظلّ ولي في الأرض ظلّ 
، عقلیا بحرإنّما أنت بلا عقل ولي،

..؟فلماذا، یا ترى، أمضي وتبقى
!لست أدري
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دعْ وبَ لٌ بْ قَ هُ یا كتاب الدّهر قل لي ألَ 
أنا كالزّورق فیه وهو بحر لا یجدّ 

لیس لي قصد فهلل للدهر في سیري قصد
..كیف أدري؟حبّذا العلم، ولكن 

!لست أدري
عجابا، لأسرارٍ إنّ في صدري، یا بحر

نزل السّتر علیها وأنا كنت الحجابا
زددت اقترابااولذا أزداد بعدا كلّما 

...وأراني كلّما أوشكت أدري
!لست أدري

یا بحر، بحر شاطئاه شاطئاكا،إنّني
الغد المجهول والأمس اللّذان اكتنفاكا

یا بحر، في هذا وذاك،وكلانا قطرة
...إني.. لا تسلني ما غد، ما أمس؟

!لست أدري
الدیر:

قیل لي في الدّیر قوم أدركوا سرّ الحیاة
غیر أنّي لم أجد غیر عقول آسنات
وقلوب بلیت فیها المنى فهي رفات

..ما أنا أعمى فهل غیري أعمى؟
!لست أدري

الصوامعقیل أدرى النّاس بالأسرار سكّان 
قلت إن صحّ الذي قالوا فإن السرّ شائع
عجبا كیف ترى الشّمس عیون في البراقع

..والتي لم تتبرقع لا تراها؟
!لست أدري
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إن تك العزلة نسكا وتقى فالذّئب راهب
وعرین اللّیث دیر حبّه فرض وواجب

لیت شعري أیمیت النّسك أم یحیي المواهب
..وهو إثم؟كیف یمحو النّسك إثما 
!لست أدري

أنني أبصرت فيّ الدّیر ورودا في سیاج
قنعت بعد النّدى الطّاهر بالماء الأجاج

وترضى بالدیّاجيى حولها النّور الذي یحی
..أمن الحكمة قتل القلب صبرا؟

!لست أدري
قد دخلت الدّیر عند الفجر كالفجر الطّروب

الغضوبوتركت الدّیر عند اللّیل كاللّیل 
كان في نفسي كرب، صار في نفسي كروب

أمن الدّیر أم اللّیل اكتئابي؟
!لست أدري

قد دخلت الدّیر استنطق فیه الناسكینا
فإذا القوم من الحیرة مثلي باهتونا

غلب الیأس علیهم ، فهم مستسلمونا
...وإذا بالباب مكتوب علیه

!لست أدري
اللّوذعيعجبا للنّاسك القانت وهو 

هجر النّاس وفیهم كلّ حسن المبدع
وغدا یبحث عنه المكان البلقع
..أرأى في القفر ماء أم سرابا؟

!لست أدري
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، أیّها النّاسك، في الحق الصّریحكم تمارى
لو أراد اللّه أن لا تعشق الشّيء الملیح

كان إذ سوّاك بلا عقل وروح
...قال إني... فالّذي تفعل إثم 

!لست أدري
أیّها الهارب إنّ العار في هذا الفرار
لا صلاح في الّذي تفعل حتّى للقفار
أنت جان أيّ جان ، قاتل في غیر ثار

..أفیرضى اللّه عن هذا ویعفو ؟
!لست أدري

بین المقابر:
ولقد قلت لنفسي، وأنا بین المقابر

هل رأیت الأمن والرّاحة إلاّ في الحفائر؟
ث في المحاجربفإذا للدّود ع: فأشارت

...أیّها السّائل إني:ثم قالت 
!لست أدري

نظري كیف تساوى الكلّ في هذا المكانا
وتلاشى في بقایا العبد ربّ الصّولجان

والتقى العاشق والقالي فما یفترقان
...أفبذا منتهى العدل؟ فقالت

!لست أدري
للطّهارهإنّ یك الموت قصاصا، أيّ ذنب 

وإذا كان ثوابا، أيّ فضل للدعاره
وإذا كان یوما وما فیه جزاء أو جساره

..الأسماء إثم أو صلاح؟مَ لِ فَ 
!لست أدري
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خبرني یا رمامأكلّم، و أیّها القبر ت
هل طوى أحلامك الموت وهل مات الغرام
من هو المائت من عام ومن ملیون عام

..محوا؟أبصیر الوقت في الأرماس 
!لست أدري

إن یك الموت رقادا بعده صحو طویل
فلماذا لیس یبقى صحونا هذا الجمیل؟
ولماذا المرء لا یدري متى وقت الرّحیل؟

..ومتى ینكشف السّرّ فیدري؟
!لست أدري

إن یك الموت هجوعا یملأ النّفس سلاما
وانعتاقا لا اعتقالا وابتداء لا ختاما

النّوم ولا أهوى الحمامافلماذا أعشق 
..ولماذا تجزع الأرواح منه؟

!لست أدري
أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور

فحیاة فخلود أم فتاء ودثور
أكلام النّاس صدق أم كلام الناس زور

..أصحیح أنّ بعض الناس یدري؟
!لست أدري

إن أكن أبعث بعد الموت جثمانا وعقلا
ترى أبعث كلاّ أترى أبعث بعضا أم 

أترى أبعث طفلا أم ترى أبعث كهلا
..ثمّ هل أعرف بعد الموت ذاتي؟

!لست أدري
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یا صدیقي، لا تعللّني بتمزیق السّتور
بعدما أقضي فعقلي لا یبالي بالقشور

إن أكن في حالة الإدراك لا أدري مصیري
...كیف أدري بعدما أفقد رشدي

!لست أدري
القصر والكوخ:

ولقد أبصرت قصرا شاهقا عالي القباب
قلت ما شادك من شادك إلاّ للخراب

أنت جزء منه لكن لست تدري كیف غاب
..وهو لا یعلم ما تحوي؛ أیدري؟

!لست أدري
یا مثالا كان وهما قبلما شاء البناة
أنت فكر من دماغ غیّبته الظلمات

أنت أمنیة قلب أكلته الحشرات
...لا... شادك لا أنت بانیك الّذي

!لست أدري
كم قصور خالها الباني ستبقى وتدوم
ثابتات كالرّواسي خالدات كالنّجوم
سحب الدّهر علیها ذیله فهي رسوم

..مالنا نبني وما نبني لهدم؟
!لست أدري

لم أجد في القصر شیئا لیس في الكوخ المهین
أنا في هذا وهذا عبد شك ویقین

الخالدین اللّیل والصّبح المبینوسجین 
هل أنا في القصر أم في الكوخ أرقى؟

!لست أدري
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لیس في الكوخ ولا في القصر من نفسي مهرب
أنّني أرجو وأخشى، إنّني أرضى وأغضب
كان ثوبي من حریر مذهب أو كان قنّب

..فلماذا یتمنّى الثوب عاري؟
!لست أدري

ورخام؟أعند الفجر طین : سائل الفجر
واسأل القصر ألا یخفیه، كالكوخ، الظّلام
واسأل الأنجم والرّیح وسل صوب الغمام

..أترى الشّيء كما نحن نراه؟
!لست أدري

الفكر:
ربّ فكر لاح في لوحة نفسي وتجلّى
خلته منّي ولكن لم یقم حتّى تولّى

مثل طیف لاح في بئر قلیلا واضمحّلا
منّي؟كیف وافى ولماذا فرّ 

!لست أدري
أتراه سابحا في الأرض من نفس لأخرى

رابه مني أمر فأبى أن یستقرّا
أم تراه سرّ في نفسي كما أعبر جسرا

هل رأته قبل نفسي غیر نفسي؟
!لست أدري

أم تراه بارقا حینا وتوارى
أم تراه كان مثل الطیر في سجن فطارا
أم تراه انحلّ كالموجة في نفسي وغارا

فأنا أبحث عنه وهو فیها
!لست أدري
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صراع وعراك:
إنّني أشهد في نفسي صراعا وعراكا
وأرى ذاتي شیطانا وأحیانا ملاكا

هل أنا شخصان یأبى هذا مع ذاك اشتراكا
أم تراني واهما فیما أراه؟

!لست أدري
بینما قلبي یحكي في الضّحى إحدى الخمائل

وجداولفیه أزهار وأطیار تغني 
أقبل العصر فأسى موحشا كالقفر قاحل

كیف صار القلب روضا ثمّ قفرا؟
!لست أدري

أین ضحكي وبكائي وأنا طفل صغیر
أین جهلي ومراحي وأنا غضّ غریر

أین أحلامي وكانت كیفما سرت تسیر
كلّها ضاعت ولكن كیف ضاعت؟

!لست أدري
لي إیمان ولكن لا كأیماني ونسكي

أبكي ولكن لا كما قد كنت أبكيإنّني 
وأنا أضحك أحیانا ولكن أيّ ضحك
لیت شعري ما الذي بدّل أمري؟

!لست أدري
كلّ یوم لي شأن ، كلّ حین لي شعور

هل أنا الیوم أنا منذ لیال وشهور
أم أنا عند غروب الشمس غیري في البكور

:كلّما ساءلت نفسي جاوبتني
!لست أدري
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لّما كان عندي أتّقیهربّ أمر كنت 
بتّ لّما غاب عنّي وتوارى أشتهیه
ما الّذي حبّبه عندي وما بغّضنیه
أأنا الشّخص الّذي أعرض عنه؟

!لست أدري
ربّ شخص عشت معه زمناألهو وأمرح
أو مكان مرّ دهر لي مسرى ومسرح

لاح لي في البعد أجلى منه في القرب وأوضح
توارى؟كیف یبقى رسم شيء قد 

!لست أدري
ربّ بستان قضیت العمر أحمي شجره
ومنعت النّاس أن تقطف منه زهره

جاءت الأطیار في الفجر فناشت ثمره
ألأطیار السّما البستان أم لي؟

!لست أدري
رب قبح عند زید هو حسن عند بكر
فهما ضدّان فیه وهو وهم عند عمرو
فمن الصّادق فیما یدّعیه ، لیت شعري

ولماذا لیس للحسن قیاس؟
!لست أدري

قد رأیت الحسن ینسى مثلما تنسى العیوب
وطلوع الشّمس یرجى مثلما یرجى الغروب
ورأیت الشّر مثل الخیر یمضي ویؤوب

فلماذا أحسب الشرّ دخیلا؟
!لست أدري
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إنّ هذا الغیث یهمي حین یهمي مكرها
وزهور الأرض تفشي مجبرات عطرها

تطیق الأرض تخفي شوكها أو زهرهالا 
أیّهما أشهى وأبهى؟: لا تسل 

!لست أدري
قد یصیر الشوك إكلیلا لملك أو نبّي
ویصیر الورد في عروة لص أو بغيّ 

أیغار الشّوك في الحقل من الزّهر الجنّي
أم ترى یحسبه أحقر منه؟

!لست أدري
قد یقیني الخطر الشّوك الذي یجرح كفّي
ویكون السّمّ في العطر الّذي یملأ أنفي
إنّما الورد هو الأفضل في شرعي وعرفي

...وهو شرع كلّه ظلم ولكن
!لست أدري

قد رأیت الشّهب لا تدري لماذا تشرق
ورأیت السّحب لا تدري لماذا تغدق
ورأیت الغاب لا تدري لماذا تورق

؟فلماذا كلّها في الجهل مثلي
!لست أدري

كلّما أیقنت أني قد أمطت السّتر عني
وبلغت السّر سرّي ضحكت نفسي مني
قد وجدت الیأس والحیرة لكن لم أجدني

فهل الجهل نعیم أم جحیم؟
!لست أدري
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لذة عندي أن أسمع تغرید البلابل
وحفیف الورق الأخضر أو همس الجداول
وأرى الأنجم في الظلّماء تبدو كالمشاعل

...أم اللّذة منّيأترى منها
!لست أدري

أتراني كنت یوما نغما في وتر
أم تراني كنت قبلا موجة في نهر

أم تراني كنت في إحدى النّجوم الزّهر
، أم نسما؟أم أریجا، أم حفیفا

!لست أدري
فيّ مثل البحر أصداف ورمل ولآل
في كالأرض مروج وسفوح وجبال
فيّ كالجو نجوم وغیوم وظلال
هل أنا بحر وأرض وسماء؟

!لست أدري
من شرابي الشّهد والخمرة والماء الزّلال
من طعامي البقل والأثمارواللّحم الحلال
كم كیان قد تلاشى في كیاني واستحال

كم كیان فیه شيء من كیاني؟
!لست أدري

أأنا أفصح من عصفورة الوادي وأعذب؟
أطیب؟ومن الزّهرة أشهى ؟ وشذى الزّهرة 

ومن الحیّة أدهى ؟ ومن النّملة أغرب؟
أم أنا أوضع من هذي وأدنى؟

!لست أدري



الملاحق

56

كلّها مثلي تحیا، كلّها مثلي تموت
، ولها مثلي قوتولها مثلي شراب

وانتباه ورقاد، وحدیث وسكوت
فیما أمتاز عنها لیت شعري؟

!لست أدري
قد رأیت النّمل یسعى مثلما أسعى لرزقي

في العیش أوطار وحق مثل حقيوله 
قد تساوى صمته في نظر الدّهر ونطقي

...فكلانا صائر یوما إلى ما
!لست أدري

، لكن أنا صهباي ودّنيأنا كالصّهباء
، سجنها طین كسجنيأصلها خاف كأصلي

ویزاح الختم عنها مثلما ینشّق عني
...وهي لا تفقه معناها، وإني

!لست أدري
القائل إنّ الخمر بنت الخابیهغلط 

فهي قبل الزق كانت في عروق الدّالیه
وحواها قبل رحن الكرم رحم الغادیه

إنّما من قبل هذا أین كانت؟
!لست أدري

، وهي في عینّي نورهي في رأي فكر
، وفي قلبي شعوري في صدري آمالوه

وهي في جسمي دم یسري فیه ویمور
كانت؟إنّما من قبل هذا كیف

!لست أدري
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أنا لا أذكر شیئا من حیاتي الماضیة
أنا لا أعرف شیئا من حیاتي الآتیهْ 

هْ یَ اهِ ي مَ رِ دْ لي ذات غیر أني لست لأَِ 
فمتى تعرف ذاتي كنه ذاتي؟

!لست أدري
إنّني جئت وأمضي وأنا لا أعلم

وذهابي كمجیتي طلسم... أنا لغز 
أعظموالّذي أوجد هذا اللّغز لغز 

...لا تجادل ذا الحجا من قال إنّي
!لست أدري
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المصادر والمراجع:
منشورات مؤسسة النور للمطبوعات، .دیوان إیلیا أبو ماضي): إیلیا(أبو ماضي -1

.م2005بیروت لبنان، 
بیروت، الكتب العلمیةدارإیلیا أبوماضي شاعر السؤال والجمال، ): خلیل(برهومي-2

).دت(، 1:ط
دار العلم . الاتجاهات الأدبیة في العالم العربي الحدیث): المقدسيأنیس (الخوري-3

.)دت(، 4:للملایین، بیروت، ط
طلاسم یلیا أبي ماضي وملحمة العلامة عبد الحمید : )عبد الجبار بجاي(الزهوي-4

.م2009، 1:دار الینابیع طباعة ونشر وتوزیع، سوریة، دمشق، ط.السماوي
.)دط(، )دت(دار المعارف، مصر، . شعراء الرابطة القلمیة):نادرة جمیل(السراج-5
دار النهضة .العربي الحدیثالقدیم والجدید في الشعر): واصف(الشبابأبو-6

.م1988، 1:العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ط
بیروت دار العلم للملایین،. ریكیةوأدباؤنا في المهاجر الأمأدینا): جورج(صیدح-7
.)دت()دط(لبنان،
1:مصر، ط. دار المعارف. دراسات في الشعر العربي المعاصر):شوقي(ضیف-8
.م2003
دار الفكر العربي، بیروت، لبنان .النقد الجمالي وأثره في النقد العربي): روز(غریب-9
.م1993
دار الجیل . الجامع في تاریخ الأدب العربي،الأدب الحدیث):حنا(الفاخوري-10

.م1986، 1:للطبع، مصر، ط
إیلیا أبوماضي بین الشرق والغرب في رحلته التشرد والفلسفة ):سالم(المعوش-11

.م1997، لبنان،بیروت،مؤسسة بحسون.والشاعریة
المركز الثقافي .التناصستراتجیة اتحلیل الخطاب الشعري : )محمد(مفتاح-12

.م1992، 3:، طالبیضاءالعربي، الدار 
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1:دار الهلال، لبنان، ط.الشماليشعراء المهجر):صلاح الدین(الهواري-13
.م2009

واقع الكترونیةم:
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فهرس الموضوعات:
الصفحةالموضوعالتبویب

--وإهداء. شكر وتقدیر- - 

ج-أمقدمةمقدمة

20-1إیلیا أبو ماضي؛ فلسفته ونزعتُه التأملیةالفصل الأول

3-2حیاة إیلیا أبي ماضيالمبحث الأول

6-4ة في تشكیل وجدان إیلیا أبي ماضي الشعريمَ هِ سْ العوامل المُ المبحث الثاني

19-7فلسفة إیلیا أبي ماضي ونزعته التأملیة المبحث الثالث

37- 21خصائص التركیب اللغوي في قصیدة الطلاسمالفصل الثاني

29- 22قصیدة الطلاسم ودلالاتهاتعریف -المبحث الأول

31- 30)لست أدري(خصائص المقطع -المبحث الثاني

34- 32الاستفهام في الطلاسم وأبرز أغراضه-المبحث الثالث

38- 35الخصائص الأسلوبیة والتركیبیة في قصیدة الطلاسم-المبحث الرابع

41- 39الخاتمةالخاتمة

57- 42قصیدة الطلاسمالملاحق

60- 58المصادر والمراجعالمراجع
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